
 الكويــت - تلقى الشـــارع والنخب في 
الكويـــت نبأ تعييـــن أمير البلاد الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الصبـــاح للشـــيخ صباح 
الخالـــد الصباح وليا للعهد بارتياح كبير، 
رغـــم أن القرار لم يكـــن متوقعا وخرج عن 

نسق التعيينات السابقة.
ويكـــرس هذا القرار بحســـب مراقبين 
الاســـتقرار السياســـي في الكويت، لافتين 
إلى أن أمير البلاد شـــكل مثلثا سياســـيا 
بخلفيـــات مختلفـــة، حيث يمتلك الشـــيخ 
مشـــعل خلفيـــة أمنية، ورئيـــس الحكومة 
الشـــيخ أحمـــد عبدالله الأحمـــد الصباح 
خلفيـــة اقتصاديـــة، في حيـــن يتميز ولي 
العهـــد بخلفيتـــه الدبلوماســـية، وهو ما 
يثيـــر الارتياح لدى كل النخب والأوســـاط 

السياسية والاقتصادية في البلاد.
صـــدر  الـــذي  الترحيـــب  لافتـــا  وكان 
عن نواب ونشـــطاء سياســـيين كانوا من 
المعارضين للشيخ صباح الخالد، وهو ما 
يعد بحســـب مراقبين مؤشرا على نزاهته 

وحسن الاختيار.
ورحـــب عضـــو مجلس الأمـــة المنحل 
مرزوق الغانم، الذي عرف خلال الســـنوات 
الماضيـــة بمواقفـــه المعارضـــة لحكومة 
الشـــيخ صباح الخالد، بقرار تعيينه وليا 

للعهد.
وكتـــب علـــى صفحتـــه بموقـــع إكس 
”صاحـــب الســـمو الأمير الشـــيخ مشـــعل 

الأحمـــد حفظه اللـــه ورعاه… أيـــادي أهل 
الكويـــت ارتفعـــت الليلة بالدعـــاء لك، بأن 
يمـــلأ الله حياتك ســـعادة لا شـــقاء بعدها 
أبدا، كما أســـعدتهم وأدخلت الســـرور في 
نفوســـهم، وطوقتهم بمعروف لن ينســـوه 
في حياتهم، وسيورثونه لأجيالهم، بتزكية 

سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد“.

وأضـــاف ”اختـــرت بحكمتـــك هـــذا 
الرجل النبيل، صاحـــب الخلق الجميل، 
الذي شهد له القاصي والداني بالنزاهة 
والقيـــادة، والحكمـــة والكفـــاءة، فجزاك 
اللـــه عنا خير الجـــزاء، ولـــك منا عاطر 
الثناء، وصالح الدعاء. سمو ولي العهد 
الشـــيخ صباح الخالد، عملت وأخلصت، 
وتحملـــت وصبرت، فنلـــت أغلى ثقة من 

أعلى مقام“.

ولم يكن اسم الشيخ صباح الخالد من 
بين الأسماء التي راجت حولها التكهنات 
بشــــأن منصــــب ولــــي العهد، منــــذ تولي 
الشيخ مشغل مقاليد السلطة في ديسمبر 

الماضي.
وأصدر الشــــيخ مشعل الســــبت أمرا 
أميريــــا بتزكية الشــــيخ صبــــاح الخالد، 
الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء، 
لهــــذا المنصب الذي يتطلــــع إليه كثيرون 
من ذرية مبارك الصباح، المعروف باســــم 
مبارك الكبير، المؤســــس الحقيقي لدولة 

الكويت.
ومنذ وفــــاة مبارك الكبيــــر في 1915، 
اقتصرت ولاية العهد والإمارة في الكويت 
على فرعين فقط من أبنائه هما فرع جابر 
المبارك وسالم المبارك دون باقي الفروع.

ويعــــدّ اختيار الشــــيخ صبــــاح خالد 
الحمد المبارك الصباح وليا للعهد كسْرا 
لهــــذه القاعــــدة، فهو أول ولــــي للعهد من 
خارج هذين الفرعين، وهو الأول من ذرية 

حمد المبارك الصباح.
كمــــا جــــرى العــــرف أيضــــا أن يكون 
ولي العهد ابنا لأمير ســــابق، وهو أمر لا 

ينطبق على ولي العهد الجديد.
مركــــز  ومؤســــس  رئيــــس  وقــــال 
ريكونســــنس للبحــــوث والدراســــات في 
الكويــــت عبدالعزيــــز العنجــــري إن ولي 
العهــــد الجديد ”لم يكــــن معروفا بتطلعه 
إلــــى المناصــــب السياســــية أو الحظوة 

المجتمعية؛ بل علــــى العكس، كان يبتعد 
عن الأضــــواء فور انتهاء عمله ولا يحاول 

أن يفرض نفسه على المشهد“.
وحـــول اختيار شـــخصية مـــن خارج 
فرعـــي الســـالم والجابـــر، قـــال العنجري 
”لعلها نظرة ســـمو الأميـــر ألاّ يعطي ولاية 
العهد لمـــن يطمح إليها وإنما للأفضل من 
الأكفـــاء، حتى لـــو كانوا من خـــارج إطار 

القواعد المعتادة“.
وولي العهـــد الجديد لم يكن بعيدا عن 
عالم السياسة وأجواء الحكم في الكويت، 
البلد الأكثر انفتاحا من الناحية السياسية 
مقارنـــة بباقـــي دول الخليج، حيث شـــغل 
منصب رئيـــس الوزراء عـــدة مرات خلال 

الفترة من 2019 حتى 2022.
تميزت الفترة التي تولى فيها رئاســـة 
الـــوزراء بصـــراع مريـــر بيـــن الحكومـــة 
والبرلمان المنتخب من الشـــعب وواجهته 
تحديـــات كثيـــرة لـــم يكـــن أقلهـــا جائحة 
كورونا والهبوط الشـــديد لأســـعار النفط، 

ومحاسبة البرلمان الشرسة للحكومة.
واســـتقال الشـــيخ صبـــاح الخالد من 
الحكومـــة علـــى خلفيـــة اســـتجوابه من 
أعضـــاء مجلس الأمة، حيث خلفه الشـــيخ 
أحمـــد النـــواف الصبـــاح الذي لـــم تعمر 

حكومته طويلا.
وقال العنجـــري إن ولي العهد الجديد 
”لا يبـــدي عـــداء لأحد ويتميز بطـــول البال 
وسعة الصدر، وخلال فترة رئاسته للوزراء 

تحمل عداوات سياســـية من أشـــخاص لم 
يمكّنهم من مصالحهم الآنية“.

وحول الأزمة السابقة التي مر بها في 
تعامله مع البرلمان، قال العنجري ”الشيخ 
صباح الخالد كان من أبرز ضحايا التشوه 
السياسي التدريجي الذي أصاب البرلمان 
في تلك الحقبة. ولا يمكن أن نقيس علاقته 
بـــأي برلمـــان مســـتقبلي بناء علـــى تلك 

التجربة السابقة“.
وهيمـــن العمـــل الدبلوماســـي علـــى 
شـــخصية ولي العهد الجديـــد، إذ التحق 
بـــوزارة الخارجية عام 1978، عقب تخرجه 
من جامعة الكويت، وعمل في بعثة الكويت 
في الأمـــم المتحدة ثم ســـفيرا لبلاده لدى 
الســـعودية ومندوبا لدى منظمة المؤتمر 
الإســـلامي، التـــي أصبحـــت الآن منظمـــة 

التعاون الإسلامي.
وقبـــل أن يصبح رئيســـا للـــوزراء في 
2019 شـــغل منصب وزير الخارجية لنحو 
ثماني ســـنوات من 2011، وقبل ذلك شـــغل 
مناصـــب وزاريـــة منذ 2006 هي الشـــؤون 

الاجتماعية والعمل والإعلام.
وحـــول تأثيـــر العمـــل الدبلوماســـي 
على شـــخصيته قال العنجري ”هو يعرف 
المنطقة جيـــدا. وإقليميـــا تربطه علاقات 
وطيدة بقيادات المنطقة لاسيما في الدول 
الشـــقيقة والصديقة المســـتقرة سياسيا، 
ومن المرجح أن تســـتعيد هـــذه العلاقات 
عافيتها ويستثمرها الاستثمار الصحيح“.

الزيـــارات  تعكـــس  (ليبيــا) -  بنغــازي   
المتتاليـــة لنائب وزير الدفاع الروســـي 
يونس بك يفكيـــروف إلى مدينة بنغازي، 
والتي تجاوزت الخمس زيارات خلال أقل 
من سنة، اهتماما روسيا عسكريا متزايدا 
بشـــرق ليبيا وســـط تكهنات بأن موسكو 
تســـتعد لإخراج تواجدها العســـكري من 

الظل إلى العلن.
ولترســـيخ نفوذهـــا في شـــرق ليبيا 
وجنوبها عولت موســـكو خلال السنوات 
الماضية على مجموعة فاغنر العسكرية، 
ولـــم يكـــن هنالك أي مؤشـــر واضح على 
تعامـــل عســـكري رســـمي بين موســـكو 
والســـلطات شـــرق ليبيا رغـــم الزيارات 

المتبادلة.
وتحدثت وســـائل إعلام غربية الشهر 
الماضـــي عـــن وصول نحـــو 1500 مقاتل 
من القوات الروســـية النظامية إلى شرق 
ليبيا، في إطار الخطة الروسية لاستبدال 
مجموعـــة فاغنـــر بعناصـــر مـــن الفيلق 

الأفريقي.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
روســـيا ســـتبقي علـــى عناصـــر فاغنـــر 
المنتشـــرين منذ نحو أربع سنوات شرق 
ليبيا وجنوبها، والذيـــن يتجاوز عددهم 
الألفي مقاتل، أم أنها ســـتقوم بســـحبهم 

بعد وصول القوات النظامية.
ويبـــدو أن روســـيا تجـــاوزت حاجز 
الحكومة الشـــرعية التي يجب أن تنسق 
معها قبل نشـــر قواتها بشـــكل معلن في 
البـــلاد واختارت إضفاء مشـــروعية على 
خطواتهـــا شـــرق ليبيـــا بالتنســـيق مع 
ســـلطات الشـــرق؛ أي البرلمـــان وقيادة 

الجيش.
وكثيرا ما ربط مراقبون تردد روسيا 
في إعلان وجودها بشـــكل رســـمي شرق 
ليبيا بغياب حكومة شـــرعية معترف بها 
دوليا تكون مؤيدة لهـــذه الخطوة، حيث 
كانـــت كل الحكومـــات قريبة مـــن الغرب 
بالإضافـــة إلى أنها المنافس للســـلطات 

في الشرق.
وكان الســـفير الروســـي لـــدى ليبيا 
أيدار أغانيـــن قد دافع عـــن وجود بلاده 

العسكري في شرق البلاد وجنوبها.
تصريحـــات  فـــي  أغانيـــن  وقـــال 
تلفزيونية الشـــهر المنقضي ”إن الوجود 
العســـكري الروســـي يتم بالتنســـيق مع 
مجلـــس النـــواب والمشـــير خليفة حفتر 
القائد العام للجيـــش الوطني، المتمركز 

في شرق البلاد“.
وبعدما أشار الســـفير في حواره مع 
إلـــى أن أي وجود  قنـــاة ”ليبيا الأحرار“ 
عســـكري فـــي الشـــرق والجنـــوب ”تـــم 
بالتنسيق مع الجهات الليبية الرسمية“، 
وهـــي مجلس النـــواب والقيـــادة العامة 
للجيـــش، تســـاءل ”هل هذا خـــارج إرادة 
الليبييـــن؟“ وأضـــاف ”كل مـــا يحدث في 
ليبيا يتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية، 

سواء في الشرق أو في الغرب“.

نائـــب  تصريحـــات  فـــي  لافتـــا  وكان 
وزيـــر الدفـــاع الروســـي التعهـــد بتطوير 
القدرات العسكرية للجيش بقيادة المشير 
خليفة حفتر، رغم حظر التســـليح الدولي 
المفروض علـــى البلاد منذ ســـقوط نظام 

العقيد الراحل معمر القذافي في 2012.
وتريد روســـيا نقطة وصل لوجســـتية 
وإســـتراتيجية مـــع قاعـــدة حميميـــم في 
ســـوريا، لذلك يعـــد ميناء طبـــرق الهدف 
الأمثـــل بالنســـبة إلى الـــروس خاصة أن 

الجزائر بعيدة جدا عن حميميم.
ويقع ميناء  طبـــرق على بعد 700 ميل 
على جزيرة صقلية، وهو ما يشكل لروسيا 
فرصـــة لممارســـة ضغـــوط علـــى الجناح 
الجنوبـــي لحلـــف شـــمال الأطلســـي كما 
يســـاعدها على تعزيز نفوذها بشكل أكبر 

في أفريقيا.
وتأتـــي الخطوات الروســـية بالتزامن 
مع تحركات غربيـــة لمواجهتها. وتحدثت 
وســـائل إعـــلام ونشـــطاء خـــلال الفتـــرة 
الماضية عن قرب تشـــكيل الفيلق الليبي – 
الأوروبي في غرب البلاد عبر شركة أمنية 

أميركية شبه رسمية.

وتتحـــرك الولايـــات المتحدة في غرب 
ليبيـــا خـــلال الفتـــرة الأخيرة علـــى عدة 
مســـتويات، ســـواء بالتدريـــب أو بزيارة 
وتمركزات  لقواعـــد  أميركيين  عســـكريين 
عســـكرية ليبية رفقة رئيس الأركان التابع 
لحكومـــة الوحدة الوطنيـــة محمد الحداد، 
دون الكشف عن طبيعة الزيارات وأهدافها.
وكانـــت وســـائل إعـــلام قـــد أشـــارت 
إلـــى وصـــول عناصر من الشـــركة الأمنية 
إلى ليبيـــا بموجب  الأميركيـــة ”أمنتـــوم“ 
اتفاق مع رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا، عبدالحميـــد الدبيبة، 
لتوفير التدريب لعدة مجموعات مســـلحة 
فـــي العاصمة طرابلـــس، وبالأخص ثلاثة 
ألوية مسلحة لها نفوذها وسيطرتها وهي: 
اللواء 444 بقيـــادة محمود حمزة، واللواء 
111 بقيادة عبدالســـلام زوبي، واللواء 166 
بقيادة محمد الحصان، وتهدف التدريبات 
إلـــى توحيد هذه التشـــكيلات المســـلحة 
وتكليفهـــا بتأمين الحـــدود وعمليات نزع 

السلاح.
وتوجـــت التحـــركات الغربيـــة بلقـــاء 
جمع فـــي 24 مايو المنقضـــي ممثلين عن 
تشكيلات عسكرية ليبية بدعوة من فرنسا 
وبحضور ممثلين عـــن الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة وإيطاليا.
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ارتياح في الكويت لتعيين 

الشيخ صباح الخالد وليا للعهد

 دبــي - تؤشّــــر المطــــارات العملاقــــة 
الجديــــدة التــــي تبنــــى فــــي دول الخليج، 
وتوقيع شــــركات طيــــران إقليمية طلبيات 
بعشــــرات المليارات من الــــدولارات، على 
طموحات كبيرة للعقود المقبلة في منطقة 
هــــي أصلاً لاعــــب مهم فــــي مجــــال النقل 

الجوي.
ويعقد الاتحـــاد الدولي للنقل الجوي 
(IATA) جمعيتـــه العامـــة لعـــام 2024 في 
دبي، بعد عامين من إقامتها في الدوحة، 
ما يؤكـــد المؤكد، وهـــو أن دول الخليج 
تحظـــى بموقـــع إســـتراتيجي فـــي هذا 

القطاع.
وبحســـب التوقعـــات التـــي كشـــفها 
الاتحاد الدولي الأحد، ســـيتضاعف عدد 
المسافرين جوّا في الشرق الأوسط خلال 
الأعـــوام العشـــرين المقبلـــة، ليبلغ 530 

مليون شـــخص في 2043، بزيادة سنوية 
نســـبتها 3.9 في المئة، أي بزيادة 0.1 في 

المئة عن المعدل المتوقع عالميّا.
تأتـــي هـــذه التوقعـــات بالتزامن مع 
طلبيات شـــراء عشـــرات الطائـــرات ذات 
المدى الطويل، لشـــركات الإمارات وفلاي 
دبـــي والاتحـــاد، إضافـــة إلـــى شـــركات 
سعودية. وتستفيد هذه الناقلات من دعم 
حكومـــي تعززه القـــدرات المالية لدولها 

الغنية بالنفط.
الجوية  الخطـــوط  شـــركة  وتقتـــرب 
القطرية من اتخاذ قرار بشأن طلبية كبيرة 
من طائرات عريضة البدن بالتساوي بين 
شركتي بوينغ وإيرباص، حسب ما أفادت 

به مصادر مطلعة.
ونقلـــت وكالة بلومبيـــرغ للأنباء عن 
المصـــادر المطلعـــة قولهـــا إن الشـــركة 

القطريـــة تـــدرس طلب 200 طائـــرة، ومن 
الممكـــن التوصـــل إلـــى قـــرار فـــي هذا 
الدولي  الشأن ضمن معرض ”فارنبورو“ 
للطيران الذي سينطلق الشهر المقبل في 

بريطانيا.
وقالت المصادر إن الخطوط الجوية 
القطرية تدرس شـــراء مزيج من طرازات 
”إيربـــاص إيـــه 350“ و”بوينغ 777 إكس“، 
علـــى الرغـــم من أنهـــا لم تحدد تقســـيم 

الطلبية بعد.
وباتـــت دبي بمثابة ”محـــور“ لحركة 
الملاحة الجويـــة في المنطقة، خصوصا 
مع شـــركة طيران الإمـــارات التي صارت 
مرادفا لنموّ الإمارة، إذ أصبحت وســـيلة 
ربط بيـــن القـــارات عبر الطائـــرات ذات 
المـــدى البعيد، خصوصـــا ”إيرباص إيه 
380“، وهي أكبر مشـــغّل لهـــا في العالم، 

وبفـــارق شاســـع عـــن شـــركات الطيران 
الأخرى.

وقال ســــتان ديل في أواخر عام 2023، 
حينما كان لا يزال مســــؤول قسم الطيران 
التجاري لدى الصانع الأميركي بوينغ، إن 
الخليج ”منطقة فريدة من نوعها جغرافيّا. 
عبر السفر لثماني ساعات (انطلاقا منها)، 
يمكن الوصول إلى 80 في المئة من سكان 

الأرض“.
وأكدت نينـــا لينـــد المتخصصة في 
قطـــاع الطيـــران لـــدى شـــركة ماكينزي 
أن شـــركات النقـــل الجوي فـــي المنطقة 
”هي فـــي موضع جيـــد جدا لاســـتقطاب 

الحركـــة الملاحية الهندية… وثمة العديد 
مـــن المســـافرين الأندونيســـيين“ الذين 
يزورون المنطقة لأداء مناســـك الحج في 

السعودية.

وأشــــارت إلى أن المنطقة تشهد كذلك 
”نمــــوا اقتصاديا قويا وزيادة ســــريعة في 

عدد السكان“.
المسؤول  وســــتون،  جيفري  وأوضح 
عــــن نشــــاطات الناقــــلات الجويــــة لــــدى 
شــــركة بايــــن أنــــد كومبانــــي، أن طيران 
الإمــــارات والخطوط القطرية والشــــركات 
الإقليميــــة الأخرى ”عززت بشــــكل إضافي 
صورتها منذ عقدين واقتربت من زبائنها 

الآسيويين والهنود“.
وأشــــار إلى أن هذه الشــــركات ”بدأت 
كذلــــك تبــــدي اهتمامــــا بشــــرق أفريقيــــا 
وأفريقيــــا الجنوبيــــة، وصــــولا إلى غرب 

أفريقيا“.
وبحســــب تقديرات إيربــــاص، يُتوقع 
أن تزيد حركــــة النقل الجوي بين الخليج 
وبقية الدول الآسيوية ثلاث مرات بحلول 

ســــنة 2042، و2.2 مرتيــــن بيــــن الشــــرق 
الأوسط وأوروبا.

وترغب الســــعودية في كســــب حصة 
مــــن هذه الزيــــادة، مع بدء شــــركة طيران 
الرياض عملها في 2025. وســــبق للشركة 
الجديدة أن طلبت شراء 39 طائرة ”بوينغ 

.“787
وفي إطــــار ســــعيها للتحــــول وجهة 
ســــياحية، تأمــــل الســــعودية بدورها في 
التحول محورا للنقل الجوي في المنطقة 
من خــــلال اســــتقبال 120 مليون مســــافر 

بحلول 2030.
ويوازي ذلك ســــعة مطار دبي الدولي 
حاليا. إلا أن الإمارة كشــــفت في أبريل عن 
إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار آل 
مكتوم الدولي سيكون ”الأكبر في العالم“، 

وتبلغ كلفته أكثر من 34.8 مليار دولار.

طموحات بعيدة المدى تعزز مكانة دول الخليج في مجال النقل الجوي

روسيا تمهد لوجود 

عسكري معلن شرق ليبيا

قرار غير متوقع يخرج عن نسق التعيينات السابقة
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ولاية العهد للأكثر كفاءة ولو خارج إطار القواعد المعتادة 

روسيا تريد نقطة وصل 

لوجستية وإستراتيجية مع 

قاعدة حميميم، لذلك يعد 

ميناء طبرق الهدف الأمثل 

بالنسبة إليها

اختيار الشيخ صباح الخالد 

كسر قاعدة اقتصار ولاية 

العهد والإمارة على فرعي 

الجابر والسالم، وهو الأول 

من ذرية حمد المبارك 

نكهات مثيرة للسجائر 

الإلكترونية تأسر 

اليافعين في تونس 

ص١٦

إسرائيل تربط السير 

في خطة بايدن بتوفير بديل 

يهدد سلطة حماس في غزة

ص١٢ص٢

{حكايات العمة روزا} 

تكشف معضلات الأنوثة 

والنضال من أجل الحياة 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤
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 بيروت - تواجـــه خطة العودة الطوعية 
التـــي فعّلتها حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانيـــة تعثرات في ظـــل موقف أوروبي 
وأميركي رافض، حيث يصر الجانبان على 
أن ظروف العودة إلى ســـوريا مازالت غير 

ملائمة.
وتضغـــط قـــوى سياســـية لبنانية من 
أجـــل إعـــادة اللاجئيـــن الســـوريين إلى 
بلادهم، محملة اللاجئين مسؤولية تفشي 
الجريمة، ومنافســـة اللبنانيين في ســـوق 
الشغل، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر 

بها البلاد منذ نحو خمس سنوات.
وكانت حكومـــة تصريف الأعمال التي 
يترأســـها نجيـــب ميقاتي أعلنت الشـــهر 
الماضـــي عن تفعيل خطة العودة الطوعية 
للاجئين، لكن القرار أثار اســـتياء واسعا 
مـــن منظمـــات حقوقيـــة ومـــن المفوضية 
العليـــا لشـــؤون اللاجئيـــن التابعة للأمم 

المتحدة.
وجـــددت الولايـــات المتحدة الســـبت 
موقفهـــا المتحفـــظ على عـــودة اللاجئين 
الســـوريين. وأكدت السفارة الأميركية في 
دمشق أنّ الظروف الحالية في سوريا غير 
مناســـبة لعودة منظمة على نطاق واســـع 
للاجئين، مشـــددةً على ضـــرورة أن تكون 
عـــودة الســـوريين طوعية وآمنـــة وكريمة 

ومستدامة.
وأوضحت الســـفارة في منشـــور عبر 
منصة إكس أنّ النظام السوري يملك مفتاح 
خلق الظـــروف اللازمة لعـــودة اللاجئين، 
بما فيها إنهاء التجنيد الإجباري وضمان 
حقوق الملكيـــات، ووقف انتهاكات حقوق 
الإنسان وتحقيق تقدم حقيقي بما ينسجم 

مع القرار الأممي 2254.
وأشارت إلى أنّ دمشق وأطرافا أخرى 
تدعي أن الشروط متوفرة لعودة اللاجئين 
إلى ســـوريا بشـــكل آمن وطوعي. وتابعت 
الســـفارة ”ومع ذلك، تؤكـــد الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية الأخرى أن الظروف 
في ســـوريا اليوم ليســـت مناســـبة لعودة 
اللاجئين“. ويتســـق الموقف الأميركي مع 
موقف الاتحـــاد الأوروبي الـــذي عبر عنه 
بشـــكل واضح في المؤتمـــر الثامن لـ“دعم 
مستقبل سوريا والمنطقة“، والذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكســـل في السابع 

والعشرين من الشهر الماضي.
وقـــال مســـؤول السياســـة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام 
المؤتمـــر إن ”الظروف الحالية لعودة آمنة 

وطوعية إلى سوريا ليست متاحة“.
وحمل بوريل نظام الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد ”المســـؤولية الأساسية عن 

تحقيق شروط العودة“.
وكانت الحكومة اللبنانية سعت خلال 
مؤتمر بوركســـل لإقناع القـــوى الأوروبية 
بضـــرورة دعـــم خيـــار العـــودة الطوعية 
للســـوريين إلى بلادهم، مســـتغلة في ذلك 
تدفق اللاجئين عبر سواحلها باتجاه دول 

أوروبية مثل قبرص.
وأعلن مؤتمر بروكسل عن تقديم نحو 
2.2 مليـــار دولار للاجئين الســـوريين بين 

عامي 2024 و2025، ســـيخصص منها مبلغ 
560 مليون يورو لدعم اللاجئين في سوريا 
ولبنان والعراق والأردن، ومليار يورو آخر 

لتركيا.
ولم تحـــدد الحصة النهائية للبنان من 
المبلـــغ المعلن عنه، مع العلـــم أن بيروت 
ستتســـلم مســـاعدة أوروبية بقيمة مليار 
يـــورو حتـــى عـــام 2027، وفق مـــا أعلنت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 

دير لاين يوم الثاني من مايو الماضي.
ويرى مراقبون أن الموقفين الأميركي 
والأوروبـــي قـــد يفرمـــلان مجـــددا خطـــة 
العودة الطوعية للاجئين الســـوريين، لكن 
الممارســـات المعادية ضد هؤلاء قد تدفع 
الكثيريـــن منهم إلـــى البحث عـــن بدائل، 
وليس من المستبعد أن تشهد دول الاتحاد 
الأوروبي موجـــة جديدة من اللاجئين عبر 

سواحل لبنان.
وكشـــفت مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئين مؤخرا عن تراجع عدد 
اللاجئين الســـوريين في لبنان إلى أقل من 
مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

ووثقـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي نهاية 
نوفمبـــر وجود 997.905 لاجئين ســـوريين 
مســـجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء 
والأطفال، مقارنة مـــع 1.011.366 لاجئا في 

ديسمبر عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين في لبنان ليزا 
أبوخالـــد لوكالـــة فرانس بـــرس ”بلغ عدد 
اللاجئين مليون شـــخص فـــي أبريل 2014 
وهذه المرة الأولى الذي ينخفض فيها إلى 

أقل من ذلك“.
وتجـــري الأمـــم المتحـــدة مراجعـــات 
لأعـــداد اللاجئيـــن الســـوريين فـــي لبنان 
أربـــع مـــرات ســـنوياً لتقييم الدعـــم الذي 
يحتاجونـــه. ويأتـــي التراجع فـــي أعداد 
اللاجئين الســـوريين، وفق أبوخالد، لعدة 
أسباب، من بينها انتقالهم إلى بلد آخر أو 

عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.
وبيـــن عام 2011 وســـبتمبر 2017 غادر 
نحو 49 ألف لاجئ ســـوري لبنان في إطار 
برنامـــج الأمـــم المتحدة لإعـــادة التوطين 
في دول أخـــرى، منها الولايـــات المتحدة 
والسويد وفرنسا. وغادر آخرون بمبادرات 
شـــخصية ومنهم من سلك طريق التهريب 

الأكثر خطورة إلى أوروبا.
وبحســـب أبوخالـــد لا يمكـــن للأمـــم 
المتحدة تحديـــد العدد الدقيـــق للاجئين 
الذيـــن عـــادوا إلى ســـوريا، مشـــيرة إلى 

”بضعة آلاف في عام 2017“.

خطة لبنان لإعادة السوريين 

تصطدم بلاءات غربية

 القاهــرة - عــــاد الحــــوار الوطني إلى 
الواجهة السياســــية في مصــــر مع تزايد 
وتيرة التوتــــرات الأمنية على الحدود مع 
قطاع غزة بعد إعلان القوات الإســــرائيلية 
ســــيطرتها على محور فيلادلفيا، وتغولها 

في مدينة رفح من الشرق إلى الغرب.
وأكد مجلــــس أمناء الحــــوار الوطني 
الأحــــد علــــى دعــــم ومســــاندة الموقــــف 
المصــــري الذي ”تميز بالصلابة والجدية، 
وأن الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي أكد 
مــــرارًا وتكــــرارًا أن القضية الفلســــطينية 
تعتبر قضية القضايا، ولا حل لها ســــوى 
رافضًا  الفلســــطينية،  بالدولــــة  الاعتراف 
التهجير وتصفية القضية، وأي مســــاس 

بالأمن القومي المصري“.

وأشــــار المجلــــس فــــي بيان لــــه إلى 
ضــــرورة اســــتمرار الاصطفاف الشــــعبي 
ومواقفهــــا  السياســــية  القيــــادة  حــــول 
المبدئية والعملية الثابتة والحاســــمة في 

ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
ودعــــا رئيس مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطني ضياء رشــــوان إلــــى عقد اجتماع 
لقــــوى سياســــية عديدة، يتضمــــن إدخال 
ملف الأمن القومي والسياســــة الخارجية 
فــــي أجندتــــه، ”نظرا للأوضــــاع الخطيرة 
التي خلقها العدوان الإسرائيلي على غزة، 
والتوصــــل إلــــى مقترحات تدعــــم مواقف 
مصــــر الثابتــــة فــــي مواجهتــــه، وحماية 
أمنها القومي“. وأكد رشوان بعد انطلاق 
جلســــات الحــــوار الوطني منــــذ أكثر من 

عــــام أن موضوعــــات الأمــــن القومي ”لن 
تكــــون“ ضمن محاوره الثلاثة الرئيســــية 
السياســــية والاجتماعية والاقتصادية، ما 
أثــــار جدلاً واســــعًا من جانــــب المعارضة 
آنذاك، والتــــي اعتبرت أن القرار ”ينتقص 
من قيمة الحوار وجديته، وإشــــارة سلبية 

مبكرة“.
وتأتــــي الدعــــوة إلى تضميــــن الأمن 
القومي والسياســــة الخارجية في الحوار 
الوطني لتؤكد أن بعض الجهات قد تكون 
لها توجهات لا تتماشى مع الرؤية العامة 
للدولــــة، وبدت الدعوة التي جاءت من قبل 
السيسي في أثناء إفطار الأسرة المصرية 
في رمضان الماضــــي كأنها انتقاد لآليات 
الحــــوار الــــذي لم يحقــــق المأمــــول منه، 
ومازالت توصيات مرحلته الأولى مجمدة، 
علــــى الرغــــم مــــن إحالتها إلــــى الحكومة 

والبرلمان.
وقلــــل متابعــــون مــــن قــــدرة الحوار 
الوطنــــي على إحــــداث حالة من الحشــــد 
الشــــعبي والسياسي بشــــأن التعامل مع 
تحديــــات الأمــــن القومــــي التي لا تشــــهد 
تباينًــــا تقريبا في وجهــــات النظر، وهناك 
اتفاق كبير بين جميع التيارات المشاركة 

في الحوار.
وتراجع الرهــــان على الحوار لإحداث 
تغييــــر ملمــــوس فــــي الحيــــاة العامــــة، 
وتقلصت فرصه في تحقيق الحشد الداعم 
للدولــــة فــــي مواجهة أزمــــات صعبة على 
الحدود الشرقية، مع تعقيدات العلاقة مع 
إسرائيل والمستقبل الغامض لقطاع غزة.

وأكد المتابعون أن عدم مشــــاركة عدد 
كبيــــر من أحزاب المعارضــــة في المرحلة 
الثانيــــة من الحــــوار الوطنــــي يؤثر على 
قيمة ما يصدر عنه من توصيات وقد ينظر 
البعض إليهــــا كاجتهاد لقــــوى قريبة من 

الحكومة أو محسوبة عليها.
وقال عضــــو مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطني عمرو هاشــــم ربيــــع لـ“العرب“ إن 
”الحوار يناقــــش ســــيناريوهات التعامل 
مــــع الوضــــع القائــــم علــــى الحــــدود مع 
غــــزة، والبدائــــل التي يمكــــن أن تنتهجها 
الدولــــة لمواجهة أي خطر بشــــأن تهجير 
الفلســــطينيين، ومســــتقبل القطاع، ودعم 
جهود التوقيــــع على اتفاق هدنة يشــــمل 

تسليم الأسرى من الجانبين“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
تضميــــن محــــاور الأمــــن القومــــي جاءت 
بتكليــــف من رئيــــس الدولــــة، وكانت في 
المحــــاور الرئيســــية للحوار قبــــل أن يتم 
إلغاؤهــــا بشــــكل مفاجــــئ، وهنــــاك رغبة 
مــــن النظام المصــــري في أن تكــــون هذه 
القضايا حاضرة في النقاشات بين القوى 
السياســــية، مــــع أنها محــــل توافق كبير، 
ويتمثل المستهدف في التأكيد على وجود 
رؤية موحدة بين الدولة والقوى الوطنية 
المختلفة تجــــاه التعامل مــــع التهديدات 

القائمة.
واســــتدعت الحكومة الحوار الوطني 
في دعم توجهات رافضة لمسألة التهجير 
بعــــد أيــــام قليلة مــــن اندلاع الحــــرب في 
غــــزة، ودعا الحــــوار آنذاك إلــــى التظاهر 

لرفض مخطط تهجير الفلســــطينيين إلى 
ســــيناء بعدما هدد السيســــي في مؤتمر 
صحفــــي مــــع المستشــــار الألماني أولاف 
شولتس بخروج المواطنين لدعم الموقف 

المصري.
وأكــــد عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
القومي اللواء يحيى كدواني أن التطورات 
في غزة وتزايد وتيرة التهديدات يتطلبان 
قيام القوى السياسية بتقديم رؤاها ودعم 
سياســــة الدولة فــــي مواجهــــة التحديات 

الراهنة.

أن  واعتبــــر في تصريــــح لـ”العــــرب“ 
غالبية الرؤى متفق عليها وتتعلق بالتزام 
مصر برفض التهجير والالتزام بمبدأ حل 
الدولتيــــن وفتح جميــــع المعابر لتوصيل 
المســــاعدات إلــــى الشــــعب الفلســــطيني 
ورفض التدمير الممنهج لغزة ومحاســــبة 

إسرائيل على جرائمها.
الوطني  بالحــــوار  الاســــتعانة  وتقلل 
في وجــــود البرلمــــان من أهميــــة الأخير 
اعتــــراف  علــــى  وتنطــــوي  المؤسســــية، 
بــــأن مجلــــس النــــواب لا يحقــــق التمثيل 
الأشــــمل للأحزاب والتيارات.وذكر رئيس 
حزب التجمع اليســــاري ســــيد عبدالعال 

علــــى  الضــــوء  تســــليط  أن  لـ”العــــرب“ 
التي  والاقتصادية  المعيشــــية  المشكلات 
يعاني منها المواطنــــون أكثر فاعلية، في 
حــــال وجد القدرة على تغيير السياســــات 
الحاليــــة للحكومــــة واســــتبدالها بأخرى 
تستنهض القطاعات الصناعية والزراعية 
بما ينعكــــس على نمــــو الاقتصــــاد الذي 
يدعــــم قوة الدولــــة في مواجهــــة الأخطار 
الخارجيــــة، وهو أحد أشــــكال الدفاع عن 

الأمن القومي.
وأشار إلى أن عملية تحصين الجبهة 
الداخلية ومســــاندة الجيش ودعم الدولة 
تتطلــــب تحقيــــق المزيــــد مــــن التوافــــق 
الشــــعبي مــــن خــــلال مضــــي الحكومــــة 
نحــــو الاتجاه الســــليم اقتصاديًــــا، وعلى 
الحــــوار الوطنــــي التعــــرف علــــى مصير 
أكثر من 140 توصية و7 مشــــاريع قوانين 
أحالها الرئيس السيســــي إلــــى الحكومة 
ومجلس النواب قبــــل التطرق إلى ملفات 

جديدة.
ويتطــــرق الحــــوار الوطنــــي بعــــد أن 
استأنف اجتماعاته الســــبت إلى مناقشة 
تنفيذ مخرجــــات المرحلة الأولى، ووضع 
ضوابــــط وآليــــة عمــــل اللجنــــة المنبثقة 
عن مجلــــس الأمناء للمتابعة، بالتنســــيق 
مــــع الحكومة، ما يضمــــن التنفيذ الفعلي 
والســــريع للمخرجات، إلى جانب متابعة 
وتقييــــم لجان وموضوعــــات الحوار التي 
لم تناقش حتــــى الآن، أو لم تناقش أجزاء 
منها، واقتراح الجدول الزمني المناســــب 

لمناقشتها.

هواجس تأمين الحدود الشرقية تخيم على الحوار الوطني في مصر

حوار لم يغادر المربع الأول

 غــزة - تتضـــارب مواقف المســـؤولين 
فـــي الحكومة الإســـرائيلية حيـــال الخطة 
التـــي أعلن عنها الرئيس الأميركي بشـــأن 
إنهاء الحـــرب في قطاع غـــزة، على الرغم 
مـــن كون جو بايدن أشـــار إلـــى أن الخطة 
التي يطرحهـــا هي في حقيقة الأمر وصفة 

إسرائيلية.
وأكـــد ذلـــك المتحـــدث باســـم مجلس 
الأمـــن القومـــي بالبيـــت الأبيـــض جـــون 
كيربي، الأحد، حيث قال ”كان هذا اقتراحا 
إســـرائيليا. نتوقع أنـــه إذا وافقت حماس 
علـــى الاقتراح – كمـــا نقل إليهـــم -… فإن 

إسرائيل ستقول نعم عليه“.
وتتشـــكل الخطـــة التـــي أعلـــن عنها 
بايدن، الجمعـــة، من ثـــلاث مراحل، ولئن 
تبـــدو الأكثر شـــمولا مقارنـــة بمقترحات 
ســـابقة تتحدث عـــن وقف مؤقـــت لإطلاق 
النار، لكن الخطة لـــم تتضمن توضيحات 
بالنســـبة للعديد من التفاصيل الجوهرية، 
من قبيل من سيتولى إدارة القطاع المدمر 

مستقبلا.

ويوضـــح متابعون أن الخطة تشـــكل 
أرضية مناســـبة لإنهاء الصـــراع في غزة، 
لكن الشيطان يكمن في تفاصيل، سبق وأن 

انهارت المقترحات السابقة بسببها.
وشـــدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت الأحـــد على أن إســـرائيل لن تقبل 
باستمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة 
في أي مرحلة خـــلال عملية إنهاء الحرب، 

وأن بلاده تبحث في أمر بدائل للحركة.
وجـــاءت تصريحات غالانت في أعقاب 
تصريحـــات لكيربي وأيضـــا لأوفير فولك 
كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي 
للسياسة الخارجية، الذي أكد أن الحكومة 
وافقـــت علـــى الخطـــة وإن كانت ”ليســـت 

بالاتفـــاق الجيد“. وقال غالانـــت في بيان 
”بينمـــا ننفذ عملياتنا العســـكرية المهمة، 
تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على 

دراسة جهة حاكمة بديلة لحماس“.
وتابع ”سنعزل مناطق (في قطاع غزة) 
وســـنبعد عناصر حماس من تلك المناطق 
وننشـــر قوات ســـتمكّن من تشكيل حكومة 

بديلة.. بديل يهدد حماس“.
ولـــم يذكر وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
البدائـــل  عـــن  التفاصيـــل  مـــن  المزيـــد 
المحتملـــة، وقد ســـبق وأكـــدت الحكومة 
الإســـرائيلية أنهـــا لن تقبـــل أيضا بعودة 

السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
وتدير حركـــة حماس قطـــاع غزة منذ 
2007 بعـــد عـــام علـــى فوزهـــا بانتخابات 
برلمانيـــة وإثر حرب أهليـــة لم تدم طويلا 

مع قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية.
وقـــال غالانت في بيانه من مقر القيادة 
الجنوبية للجيش الإســـرائيلي، إن عملية 
الجيـــش مع إيجـــاد بدائل حكـــم محتملة 
ستســـمح بإزاحـــة حمـــاس عن الســـلطة 

وبإعادة الرهائن.
ويـــرى مراقبون أن تمســـك إســـرائيل 
بالبحـــث عن بديل لحماس، يعود في واقع 
الأمـــر لقلقها من أن اســـتمرار الحركة في 
إدارة القطاع، سيكون بمثابة إعلان هزيمة 
لها في الحرب التي تخوضها منذ ســـبعة 
أشـــهر، لافتين إلى أن نتنياهو يبحث عن 
تسجيل نقطة يسوقها للشارع الإسرائيلي، 
بعد أن اتضـــح أنه لا يمكن القضاء نهائيا 
على الحركـــة الفلســـطينية، وإن نجح في 

تدمير جزء مهم من قدرتها العسكرية.

كبيـــر  صـــرح  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
مستشـــاري بينامين نتنياهـــو في مقابلة 
مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، بأن 
اقتراح بايدن هو ”صفقـــة وافقنا عليها – 
إنها ليســـت اتفاقا جيدا لكننا نريد بشدة 

إطلاق سراح الرهائن، جميعهم“.
وقال ”هناك الكثير من التفاصيل التي 
يتعين العمل عليها“، مضيفا أن الشـــروط 
الإســـرائيلية، بما فـــي ذلك ”الإفـــراج عن 
الرهائن وتدمير حماس باعتبارها منظمة 
إرهابية (ترتكب) إبادة جماعية“ لم تتغير.

وتتضمـــن خطـــة بايدن إعـــادة بعض 
الرهائـــن الذيـــن لا تـــزال حركـــة حمـــاس 
تحتجزهم فـــي المرحلة الأولـــى، وبعدها 
يتفـــاوض الجانبان على وقـــف الهجمات 
لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي 
يتم فيها إطلاق ســـراح الرهائن المتبقين 

على قيد الحياة.
ويعني هذا التسلسل ضمنا أن حماس 
ستســـتمر في تنفيذ الترتيبات التدريجية 

التي توسطت فيها مصر وقطر.
وأشـــاد بايدن بعـــدة مقترحات لوقف 
إطـــلاق النـــار على مـــدى الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة، وكان كل منهـــا يحمـــل إطـــارا 
مماثلا للخطة التي أعلن عنها يوم الجمعة 
لكن لم ينجح أي من تلك المقترحات. وفي 
فبراير، قال بايدن إن إسرائيل وافقت على 
وقف القتال في شهر رمضان الذي بدأ في 
العاشـــر من مارس. ولـــم تتحقق مثل هذه 
الهدنـــة. وكانت نقطة الخلاف الأساســـية 
هي إصرار إســـرائيل على مناقشـــة وقف 
مؤقت للقتال فقط حتـــى يتم القضاء على 

حماس. وتقول حمـــاس، التي لا تبدي أي 
اســـتعداد للتنحي، إنها لن تطلق ســـراح 
الرهائـــن إلا في إطار خطـــوات تؤدي إلى 

نهاية دائمة للحرب.
وفـــي كلمتـــه الجمعـــة قال بايـــدن إن 
اقتراحه الأحدث ”يهيئ مستقبلا أفضل في 
غزة دون وجود حماس في الســـلطة“. ولم 
يوضح كيفية تحقيق ذلك، وأقر بأن ”هناك 
عددا من التفاصيل التـــي يجب التفاوض 
بشـــأنها للانتقال مـــن المرحلة الأولى إلى 
الثانية“. وأكد فولك مجددا موقف نتنياهو 
قائلا ”لن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم 

قبل تحقيق جميع أهدافنا“.
فـــي  لضغـــوط  نتنياهـــو  ويتعـــرض 
ســـبيل الحفاظ على حكومتـــه الائتلافية. 
وهدد شـــريكان من تيار اليمين المتطرف 
بالانســـحاب احتجاجـــا علـــى أي اتفـــاق 
يعتبران أنه ينقذ حماس. كما يرغب شريك 
من تيار الوسط، هو الجنرال السابق بيني 

غانتس، دراسة الصفقة.
ورحبت حماس مبدئيا بمبادرة بايدن. 
وقـــال القيادي فـــي حركة حماس أســـامة 
حمدان لقناة الجزيرة السبت ”أعلن بايدن 
عـــن أفكار نظرنـــا لها بإيجابيـــة وقلنا إن 
هـــذه الأفـــكار لا تكفي ونحـــن بحاجة إلى 
اتفاق كامـــل لأن التفاصيل لـــدى الجانب 
الإســـرائيلي لطالمـــا كانـــت عنـــوان أزمة 
دائمة، ســـواء في وقف إطلاق النار ورغبة 
(الجانب) الإســـرائيلي ألا يكون هذا دائما، 
أو في الانســـحاب ومحاولة الإســـرائيلي 
البقاء فـــي مواقع محددة في قطاع غزة أو 

حتى في عملية التبادل“.

إسرائيل تربط السير في خطة بايدن

بتوفير بديل يهدد سلطة حماس في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعمل على تشكيل حكومة بديلة في القطاع

ــــــف الموقــــــف  ــــــزال الغمــــــوض يل لا ي
الإســــــرائيلي حيال خطــــــة جو بايدن 
لإنهــــــاء الصــــــراع في غــــــزة، وفيما 
تؤكد واشنطن وأيضا مسؤولون في 
حكومــــــة بنيامين نتنياهــــــو أن الدولة 
العبرية موافقة على الخطة المطروحة، 
ــــــر الدفاع  ــــــرزت تصريحــــــات لوزي ب
الإســــــرائيلي يؤكد فيها أن بلاده لن 
تقبل باســــــتمرار حركــــــة حماس في 
حكــــــم القطاع فــــــي أي مرحلة خلال 

عملية إنهاء الحرب.

غزةهل تنهي خطة بايدن حرب غزة ا خطة تن ل

إذا وافقت حماس على 

الاقتراح، فإن إسرائيل 

ستقول نعم عليه

جون كيربي

واشنطن تقول إن النظام 

السوري يملك مفتاح خلق 

الظروف اللازمة لعودة 

اللاجئين، بما فيها إنهاء 

التجنيد الإجباري

الحوار يناقش البدائل 

التي يمكن أن تنتهجها 

الدولة

عمرو هاشم ربيع



 عــدن - تحـــوّل القطـــاع البنكـــي في 
اليمـــن ميدانـــا لمعركـــة ضاريـــة بيـــن 
الســـلطة الشـــرعية وجماعـــة الحوثـــي، 
يتوقّـــع مراقبـــون أن تتجـــاوز تأثيراتها 
المجـــال الاقتصادي والمالي إلى الوضع 
السياســـي والعســـكري فـــي البلـــد وأن 
تكون ســـببا في قطع مسار السلام الذي 
تحاول أطراف إقليميـــة ودولية تحريكه 
وإعادة الصراع إلى مربّع ما قبل التهدئة 

النسبية القائمة حاليا في البلاد.

ودار الحديـــث مؤّخـــرا عـــن حـــراك 
سياســـي تحضيرا لاحتضـــان العاصمة 
العمانيـــة مســـقط لقـــاءات بيـــن فرقاء 
يمنيين وجهات معنيـــة بالصراع بهدف 
كســـر جمـــود العمليـــة الســـلمية، لكـــنّ 
مطّلعيـــن على الشـــأن اليمنـــي قالوا إن 
انعقـــاد تلـــك اللقاءات بات موضع شـــكّ 
كبيـــر بعـــد الإجـــراءات الأخيـــرة التي 
اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليـــا لإجبار عـــدد من المصـــارف على 

نقل نشـــاطها من مناطـــق الحوثيين إلى 
مناطق الشرعية، ووقف التعامل بالطبعة 
القديمة من العملة اليمنية الصادرة قبل 
سنة 2016 والتي تفرض جماعة الحوثي 
التعامـــل بهـــا حصرا وتســـتخدمها في 

السيطرة على التعاملات النقدية.
وتوقّع هـــؤلاء أنّ تكـــون للإجراءات 
التي قرّر البنك المركزي في عدن اتخاذها 
تأثيـــرات فعليـــة علـــى الوضـــع المالي 
الحسّاس للسلطة الموازية التي يديرها 

الحوثيون، خصوصا وأنّ تلك الإجراءات 
بـــدت مدعومة خارجيا مـــن قبل المملكة 

العربية السعودية وجهات دولية.
فـــي  الراجحـــي  مصـــرف  وأعلـــن 
الماليـــة  تعاملاتـــه  وقـــف  الســـعودية 
وتحويلاته عبر البنوك التجارية الســـتة 
التـــي أعلـــن البنك المركـــزي اليمني في 
عـــدن وقـــف التعامـــل معهـــا لعـــدم نقل 
نشـــاطها مـــن مناطـــق الحوثيين خلال 
مهلـــة الشـــهرين التي ســـبق أن منحها 
لها، بينما أعلنت الشـــركة الدولية موني 
غـــرام المتخصصة في تحويـــل الأموال 
عبـــر العالـــم اســـتجابتها لقـــرار البنك 
المركـــزي فـــي عـــدن واشـــترطت علـــى 
وكلائهـــا في اليمن اســـتخراج ترخيص 
من البنك لإنجاز أي تحويلات مالية عبر 

الشركة.
ولاحـــت بوادر الإرباك في صنعاء من 
خلال توجيه الحوثيين لســـهام غضبهم 
صوب السعودية التي مثّلت خلال الفترة 
السابقة الطرف الأكثر حرصا على إنجاز 
السلام في اليمن وأظهرت في سبيل ذلك 
قدرا كبيرا من المرونة وصل حدّ القبول 
بالجلوس إلى طاولة الحوار المباشر مع 

الحوثيين.
ووصـــف محمد عبدالســـلام الناطق 
باســـم جماعـــة الحوثي ورئيـــس وفدها 
المفـــاوض القـــرارات التي صـــدرت عن 
البنـــك المركزي في عدن بالخطرة متهما 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة بالوقوف 
خلفها بهـــدف ”توريط دول أخرى ومنها 
الســـعودية فـــي حـــرب تجويع للشـــعب 

اليمني“.
وقال عبـــر منصة إكس إنّ ”الأميركي 
يســـعى إلى جـــر الســـعودية إلـــى هذه 
الحرب خدمة للكيان الإســـرائيلي وعقابا 
للشـــعب اليمني علـــى موقفه المســـاند 
للقضيـــة الفلســـطينية“، محـــذّرا من أن 

”هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة 

على المنطقة بأكملها“.
ودعا عبدالســـلام الرياض إلى ”عدم 
التورّط في هذا الفخ الأميركي وأن تضع 
مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار“.
وكرّر المســـؤول فـــي الجماعة بذلك 
موقف زعيمها عبدالملـــك الحوثي الذي 
حذّر بدوره السعودية من الانجرار ”إلى 
موجّها  عدوان اقتصـــادي على اليمـــن“ 
تهديـــده للملكـــة بأنّهـــا ”إذا تورطت في 
ذلك خدمة لإســـرائيل فســـتقع في مشكلة 

كبيرة“.

وقـــال مراقبـــون إنّ الريـــاض تدرك 
وجـــود تأثيـــر مباشـــر للضغـــط المالي 
والاقتصادي على الحوثيين، متســـائلين 
إن كان دعمهـــا لقـــرارات مركـــزي عـــدن 
هو على ســـبيل الضغـــط على الحوثيين 
لجرّهـــم إلى الجلوس إلـــى طاولة حوار 
جاد والتخلي عن أسلوب المماطلة الذي 
يطبقونـــه حاليـــا، أم أنّه إيعـــاز حقيقي 
للشـــرعية اليمنية بالتصعيـــد بناء على 
قناعة جديدة باســـتحالة إقامة سلام مع 

الحوثيين ذراع إيران في اليمن.
واســـتبعدت مصادر يمنية أنّ يكون 
إعـــلان الحـــرب المالية علـــى الحوثيين 
تمّ مـــن دون تنســـيق وموافقـــة من قبل 
الريـــاض، لكنّ رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاسي رشاد العليمي نفى وجود أبعاد 

سياسية لقرارات البنك المركزي الأخيرة 
التي وصفها بالإجراءات التقنية المالية 

الخالصة.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء اليمنية ســـبأ 
عـــن العليمـــي قولـــه خـــلال لقائـــه فـــي 
الريـــاض بســـفيرة فرنســـا لـــدى اليمن 
كاترين كمـــون إنّ تلك القـــرارات ”جاءت 
بموجـــب صلاحيات البنك واســـتقلاليته 
القطاع  لحماية  القانونية  ومســـؤولياته 
المصرفي من الانهيـــار، خلافا لما تروج 

له المليشيات الحوثية“.
ووجـــه العليمي من خلال الســـفيرة 
رســـالة طمأنـــة للمجتمع الدولي بشـــأن 
التأثيـــرات المحتملـــة لقـــرارات البنـــك 
الاقتصـــادي  الوضـــع  علـــى  المركـــزي 
وبالنتيجـــة الإنســـاني بالـــغ الصعوبـــة 
فـــي عموم اليمن، وقـــال إن تلك القرارات 
تقضي فقـــط بإلزام البنـــوك والمصارف 
في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارة 
العمليات الرئيســـية إلى عـــدن بما فيها 
نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة 
العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا 
عـــن إلزامها بعقد اجتماعـــات جمعياتها 
ســـيطرة  مناطـــق  خـــارج  العموميـــة 
الحوثييـــن، مـــع اســـتمرارها فـــي أداء 
عملياتها المصرفيـــة كفروع لها في كافة 
المحافظات بموجـــب اللوائح والقوانين 

النافذة.
لاســـيما  اليمني  الاقتصاد  ويواجـــه 
فـــي مناطق الشـــرعية صعوبـــات كبيرة 
أثرت بشـــكل واضح على العيش اليومي 
للسكان الذين يواجهون موجة غلاء غير 
مسبوقة لأســـعار المواد الأساسية جرّاء 
التهـــاوي الكبير في قيمة عملـــة الريال، 
وتراجعا في مســـتوى الخدمـــات العامّة 
وانعدامهـــا فـــي الكثير مـــن الأحيان ما 
دفعهم مؤخّرا إلـــى التظاهر والاحتجاج 

في شوارع عدد من المدن.

أزمـــة  ســـلكت   - (العــراق)  أربيــل   
انتخابات إقليم كردستان العراق طريقها 
نحو الحلّ وذلك على أرضية من التهدئة 
والتقارب بين الحزبين الرئيســـيين في 
الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ولـــم تكـــن بغـــداد التي اســـتقبلت 
مؤخّرا العديد من القادة والمســـؤولين 
فـــي الإقليم بعيدة عن حلحلة الأزمة، كما 
يبدو أنّ واشنطن لعبت من جهتها دورا 
فـــي ردم الهـــوّة بين الحزبيـــن القائدين 
للعملية السياسية في كردستان العراق، 
وذلـــك من منطلق حرصها على تماســـك 
تجربة الحكم الذاتـــي التي وقفت أصلا 

وراء إنشائها في الإقليم.
واختـــار الحـــزب الديمقراطي الذي 
يقـــوده أفراد أســـرة بارزانـــي محافظة 
الســـليمانية المعقـــل الرئيـــس لحـــزب 
الاتحـــاد الوطني بقيـــادة ورثة الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني، للإعلان 
عـــن إنهـــاء قـــرار مقاطعتـــه لانتخابات 
برلمـــان الإقليم والذي ســـبق أن اتّخذه 
المحكمـــة  إدخـــال  علـــى  احتجاجـــا 
الاتحادية العراقية تعديلات على قانون 
الانتخابـــات وطريقة إجرائهـــا والهيئة 

المشرفة عليها.
لكـــن القضـــاء العراقـــي نفســـه عاد 
وفتـــح الطريـــق لإنهاء الأزمـــة بتراجعه 
الجزئي عن تلك التعديلات، بينما أعلنت 
للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
في العـــراق (هيئة اتّحادية) تعذّر إجراء 
الاســـتحقاق فـــي موعده المحدّد ســـلفا 
بالعاشر من شـــهر يوليو الجاري وترك 
مجلس النواب العراقي لرئاســـة الإقليم 

تحديد موعد جديد له.
وأعلن مســـؤول الفرع الرابع للحزب 
الديمقراطي الكردستاني في السليمانية 
الحـــزب  قـــرار  الأحـــد،  هرســـين،  آري 

بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال لوســـائل إعـــلام محليـــة ”كنا 
باســـتمرار على اســـتعداد للمشاركة في 

الانتخابـــات، إلا أنه كانـــت لدينا بعض 
الملاحظات بخصوص آلية إجرائها“.

قـــرار  عـــن  الحـــزب  تراجـــع  وعـــزا 
المقاطعـــة إلى القرارات الجديدة للقضاء 
العراقي قائلا ”مـــع التغييرات الحاصلة 

الآن، سنشارك في الانتخابات المقبلة“.
وتقترح مفوضيـــة الانتخابات تاريخ 
الخامس من شهر سبتمبر موعدا لإجراء 
انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، 
وخاطبـــت مؤخرا رئاســـة الإقليم بشـــأن 

تحديد موعد لها.

وأوضـــح هرســـين أنّه ســـيتم تقديم 
اقتراح المفوضية إلى الرئيس نيجيرفان 
بارزانـــي الذي ”ســـيقوم بالتشـــاور مع 
القوى السياسية في الإقليم لتحديد موعد 
جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا 

لما هو متعارف عليه في الإقليم“.
وجـــاء إعلان المســـؤول الحزبي عن 
المشـــاركة في الانتخابـــات تنفيذا لقرار 
مركزي اتّخذه المكتب السياســـي للحزب 
الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني في 
اجتماع له طلب خلالـــه من فروع الحزب 
بـــدء اســـتعداداتها للمناســـبة واختيار 

مرشحين لها.
وتحّـــدث آري هرســـين عن مشـــاركة 
الحـــزب الديمقراطـــي فـــي الانتخابـــات 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي انعقد فـــي مقر 
الاتحاد الوطني في محافظة السليمانية 
بمشاركة مسؤول المركز الأول لتنظيمات 
الاتحاد زيـــاد جبار الذي قـــال من جهته 
”كنّا دائما مع الســـعي لإجراء الانتخابات 
في أسرع وقت. والآن ننتظر رئيس إقليم 
كردســـتان لتحديد موعد الانتخابات بعد 

التشاور مع القوى السياسية“.

وكان لافتــــا التغييــــر الواضــــح  فــــي 
موقف حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني 
من قضية تأجيــــل الانتخابات، والانتقال 
من المطالبة بإجرائها في الموعد المحدّد 
ســــابقا إلى التأكيد على وجوب إجرائها 
فــــي أقــــرب وقت ممكــــن بالمطلــــق ودون 

تحديد.
وجــــاء الموقف الجديد لحزب الاتحاد 
كمظهــــر على حالــــة التهدئة التــــي بدأت 
تسود علاقة الحزبين الرئيسيين في إقليم 
كردســــتان العــــراق بعد فترة مــــن التوتّر 
والخلافــــات حــــول العديــــد مــــن الملفات 
ترجمها التراشق الإعلامي والتصريحات 

السياسية شديدة اللهجة من الجانبين.
وبلــــغ التوتّر السياســــي حــــدّ اتهام 
كل حــــزب للآخــــر بالتواطــــؤ ضــــدّه مــــع 
قــــوى وأطــــراف خارجية. ويتهــــم الحزب 
الديمقراطــــي غريمــــه الاتحــــاد الوطنــــي 
بالتآمر عليه مع أحزاب وفصائل شــــيعية 
مسلّحة موالية لإيران، بينما اتّهم الاتّحاد 
غريمــــه الديمقراطي بالتواطــــؤ ضدّه مع 
تركيا وتحريضه لهــــا على ضرب مناطق 
نفــــوذه على أســــاس أنّها تــــؤوي عناصر 
تابعة لحــــزب العمال الكردســــتاني الذي 

يخوض حربا ضدّ القوات التركية.
ومثّل احتفال حــــزب الاتّحاد الوطني 
بالذكرى التاســــعة والأربعين لتأسيســــه 
مناســــبة للتهدئة وخفــــض التوتّر، حيث 
بعــــث نيجيرفــــان بارزانــــي القيــــادي في 
الحــــزب الديمقراطي برســــالة إلى رئيس 
الاتّحــــاد بافل جلال طالبانــــي هنّأه فيها 
بالمناســــبة مثنيا علــــى ”الحضور البارز 
للحزب والدور الفاعل لرئيسه في العملية 
السياســــية لإقليم كردســــتان وفي العراق 

ككل“.
ومن جتهه تجاهل طالباني الخلافات 
بشــــأن الانتخابــــات وموعدهــــا وقال في 
مقابلــــة صحفية لــــه بمناســــبة الاحتفال 
بذكــــرى تأســــيس حزبه إنّ هدفــــه هو أن 
يجعل من الحزب القوة السياسية الأولى 
في الإقليم، متوقّعا تحقيق الاتّحاد لنتائج 

جيّدة في الانتخابات القادمة.
وبشــــأن موعــــد إجــــراء الانتخابــــات 
اكتفــــى طالبانــــي بالقــــول ”الأميركيــــون 
يؤيدون إجراء الانتخابات في أسرع وقت 

ممكن ويدعمون مشاركة الجميع“.
دور  إلـــى  بوضـــوح  ذلـــك  ويشـــير 
واشـــنطن التـــي زارهـــا بافـــل طالباني 

مؤخّرا إثر زيارة مماثلة قام بها في وقت 
ســـابق مســـرور بارزاني رئيس حكومة 
إقليـــم كردســـتان والقيادي فـــي الحزب 
تهدئة  فـــي  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
الخلافـــات بيـــن الحزبيـــن اللذيـــن تريد 
الإدارة الأميركية منهمـــا نبذ خلافاتهما 
والتفـــرّغ للحفـــاظ علـــى كيـــان الإقليـــم 
باعتباره أحـــد حلفائهـــا الموثوقين في 
المنطقـــة وموطـــئ قدم مضمـــون لها في 

العراق.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
التهدئة في إقليم كردســـتان، والشـــروع 
في حلحلة عدد من مشـــاكله، تمثّل أيضا 
صدى لحالة التهدئة بين سلطات الإقليم 

والسلطات الاتحادية العراقية.
واســـتقبلت بغداد على مـــدى الفترة 
الأخيـــرة العديـــد مـــن قيـــادات وكبـــار 
مســـؤولي الإقليـــم لاســـيما مـــن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذين أجروا 
اتّصـــالات مكثّفة مع أركان حكومة رئيس 
الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني وقادة 
الأحـــزاب والفصائل الداعمـــة لحكومته 

ضمن الإطار التنسيقي الشيعي.

وخـــلال زيارته الأخيـــرة لبغداد فتح 
رئيـــس حكومة الإقليم مســـرور بارزاني 
مع الســـوداني والعديد من الشخصيات 
الحزبيـــة الفاعلة في الســـلطة المركزية 
عدّة ملفات خلافية مـــن بينها انتخابات 
الإقليـــم وحصّـــة الأخيـــر مـــن الموازنة 
الاتّحاديـــة ورواتب موظفيه واســـتئناف 
تصديـــر النفط عبر خطّ كركـــوك – ميناء 

جيهان التركي.
ويرصـــد مراقبون وجـــود توجّه لدى 
حكومـــة الســـوداني لحلحلـــة مختلـــف 
القضايـــا الخلافيـــة بين جميـــع أفرقاء 
الســـاحة العراقية بما في ذلك الخلافات 
التي تطال إقليم كردســـتان، وذلك بهدف 
فرض أكبـــر قدر من الهدوء والاســـتقرار 
والتفرّغ لإنجاز مشـــاريع تنموية طموحة 
تتطلب إقناع مستثمرين أجانب وشركاء 
إقليميين ودوليين بالانخراط في العملية 

التنموية التي تأمل في إطلاقها بالبلد.
ويرى هؤلاء أنّ اســـتقرار كردســـتان 
وتماسك سلطاته المحلية عاملان مهمّان 
لمضي حكومة الســـوداني في مخطّطها، 
ذلك أنّ مشـــروعا من حجم طريق التنمية 

الـــذي تعتزم بغداد تنفيذه بالشـــراكة مع 
كل مـــن تركيا والإمارات وقطر يســـتدعي 
ضمـــان قـــدر كبير من الاســـتقرار الأمني 
والسياســـي في الإقليم الـــذي يتوقع أن 
تكون أراضيه ممرا للطريق الذي سيمتد 
مـــن جنوب العراق عنـــد المنطقة المطلّة 

على مياه الخليج إلى حدود تركيا.
وعلى هذه الخلفيـــة تحدّثت مصادر 
عراقيـــة عـــن تحقيـــق تقـــدّم ملموس في 
حلحلـــة قضايـــا الانتخابـــات والموازنة 
والرواتـــب وتصدير النفط خـــلال زيارة 

بارزاني الأخيرة إلى بغداد.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مهـــدي عبدالكريـــم القيادي فـــي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني قوله إنّ الزيارة 
مثّلـــت ”نتيجة طبيعيـــة للأجواء الجيدة 
والإقليـــم“،  الاتحاديـــة  الحكومـــة  بيـــن 
وعكســـت ”الجديـــة فـــي الســـعي لحـــل 
الخلافـــات العالقة بما يخـــدم المصلحة 
العامـــة“، مؤكّـــدا أنّ ”رئيـــس الحكومـــة 
الاتحاديـــة يســـتجيب بشـــكل فاعل لحل 
المشـــاكل وفقـــا للدســـتور وهـــذا يعتبر 

عاملا لتعزيز الثقة بين بغداد وأربيل“.

خطوات للتهدئة تنطلق من بغداد وتشمل بتأثيراتها أربيل والسليمانية

توافق الحزبين القائدين للسلطة في إقليم كردستان العراق بشأن انتخابات 
برلمان الإقليم، كان قبل فترة وجيزة يبدو بعيد المنال في ظل التوتر السياسي 
الشــــــديد الذي ســــــاد علاقة الحزبين، لكنّ رغبة بغداد في إرساء تهدئة عامة 
فــــــي العراق تكون أرضية لتنفيذ مخطط تنموي طموح لحكومة رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني فتحت الباب لتهدئة مماثلة داخل الإقليم.

انتخابات إقليم كردستان العراق تسلك طريقها 

إلى الحل على أرضية التقارب بين الحزبين الرئيسيين
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آري هرسين



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلــــن المغــــرب عــــن إنشــــاء 
منطقتيــــن صناعيتيــــن في مجــــال الدفاع 
للاهتمــــام بمعدات وآليــــات الأمن وأنظمة 
الأســــلحة، وذلك خــــلال مصادقة المجلس 
الوزاري برئاســــة العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس على أربعة مراســــيم في 

عدة مجالات.
الأول،  المرســــوم  مشــــروع  ويهــــدف 
بحسب بيان للناطق باسم القصر الملكي 
عبدالحــــق المريني، نشــــرته وكالة الأنباء 
الرسمية، إلى ”إحداث منطقتين للتسريع 
الصناعي للدفــــاع، بهــــدف توفير مناطق 
صناعيــــة لاحتضان الصناعــــات المتعلقة 
بمعدات وآليــــات الدفاع والأمــــن وأنظمة 

الأسلحة والذخيرة“.
مشــــروع  يمنــــح  البيــــان  وبحســــب 
المرسوم الثاني الأساتذة رؤساء المراكز 
العســــكرية  الاستشــــفائية  بالمؤسســــات 

تعويضا عن المهام.

المرســــوم  مشــــروع  وبخصــــوص 
الثالث، فيتعلق ”بإحداث اللجنة الوطنية 
للتنســــيق في مجــــالات علــــم المحيطات 
والخرائطيــــة البحريــــة، في حيــــن يتعلق 
مشروع المرســــوم الرابع بإحداث منصب 
ملحــــق عســــكري لــــدى ســــفارة المملكــــة 

ببرازيليا“.
وســــبق أن أكد الملك محمد السادس 
القائــــد الأعلــــى ورئيــــس أركان الحــــرب 
الملكيــــة،  المســــلحة  للقــــوات  العامــــة 
والســــتين  الثامنــــة  الذكــــرى  بمناســــبة 
لتأسيســــها، على تطوير قــــدرات القوات 
كل  مــــن  وتمكينهــــا  الملكيــــة  المســــلحة 
الوســــائل التقنية الحديثــــة والتجهيزات 
الضروريــــة، مــــن خــــلال برامــــج التكوين 
والتأهيــــل للعنصــــر البشــــري، مع وضع 
خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية 

الدائمة وتعزيز قدراتهــــا الدفاعية في كل 
الظروف.

وأضاف الملك محمد السادس، بالقول 
”إن العالــــم اليــــوم، يعرف توتــــرات مقلقة 
وتحولات ســــريعة غير مســــبوقة، تتجسد 
فــــي التقاطبــــات واختــــلاف التحالفــــات 
وتزايــــد احتمــــالات الحــــرب فــــي مناطق 
مختلفــــة عبــــر العالــــم. وقــــد فرضت هذه 
الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم 
الأمن والدفاع، وضــــرورة تكييف البرامج 
والإســــتراتيجيات مع تعاظــــم التهديدات 
والتحديات، ما يســــتوجب مســــايرة هذه 

الوضعية والتأقلم معها“.
وحقــــق المغــــرب نتائــــج إيجابية في 
وقطــــع  الدفاعيــــة،  الاســــتقلالية  مجــــال 
أشــــواطا  مهمــــة علــــى صعيــــد تحديــــث 
المنظومــــة العســــكرية، وخاصة في قطاع 

القوات الجوية.
وأكد الباحــــث في العلاقــــات الدولية 
والإستراتيجية، هشام معتضد لـ”العرب“ 
أن ”تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية 
خيــــار مغربــــي إســــتراتيجي يهــــدف إلى 
التحــــول إلــــى قطــــب صناعــــي وتصدير 
السلاح إلى الخارج، سيعزز موقع المغرب 
على المســــتويين الإقليمــــي والقاري في 
مجال الاستثمارات العســــكرية، التي لها 
بعد أمني واقتصــــادي مرتبط بالتطورات 
الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية 
ميــــدان تصنيــــع الأســــلحة الذي يتســــم 
بالتعقيد ويرتبط مباشــــرة بالأمن القومي 

للدولة“.
وأقــــر المغرب قانونا فــــي العام 2020، 
للشــــروع فــــي تصنيع الأســــلحة ومعدات 

الدفاع، ومنح تراخيص تســــمح بتصنيع 
الأســــلحة والمعدات العســــكرية والأمنية 
المســــتخدمة مــــن قبل القوات المســــلحة 
وقــــوات الأمــــن ويجنّبهــــا ثقــــل تكاليــــف 
الصفقات العسكرية، وتصديرها إلى دول 

أخرى كذلك.
وتــــم الإعــــلان لأول مرة في مشــــروع 
قانون ماليــــة 2022، علــــى مواصلة ورش 
بالتأسيس  سيســــمح  الدفاعية،  الصناعة 
لصناعة دفاعية تخفف من كلفة الصفقات 
العسكرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونوع 
من الاستقلالية في توفير حاجيات البلاد 
من المعدات الحربية والعتاد العســــكري 

وقطع الغيار.
وأكــــد الملــــك محمــــد الســــادس فــــي 
عــــدة مناســــبات، علــــى البحــــث العلمــــي 
والتطويــــر الذاتي للصناعات العســــكرية 
مع خلق الكفاءة العلمية المؤهلة، والعمل 
المتواصل على تطوير منظومة التخطيط 
والقيــــادة مــــع تفعيل شــــبكة واســــعة من 
مــــن  والمعلوماتيــــة  الاتصــــال  وســــائل 
أجل تنفيــــذ المهام الأساســــية بانضباط 
واحترافيــــة، وبنــــاء قدرات استشــــرافية 

للمستقبل.
الوزير  لوديــــي،  عبداللطيــــف  وأفــــاد 
المنتدب المكلف بــــإدارة الدفاع الوطني، 
في وقت سابق، أن ”المغرب شرع في العمل 
على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية 
متخصصة في مجال الصناعة الدفاعية“، 
موضحا أن ”إرساء المملكة أسس صناعة 
دفاعيــــة متطورة من شــــأنه أن يلعب دورا 
مهما فــــي التنمية الاقتصادية والتجارية، 
والتحقيــــق التدريجــــي للاســــتقلالية في 

مجال الصناعة الدفاعية، والاســــتفادة من 
نقــــل التكنولوجيا المتطورة واســــتقطاب 
مناصب  وتوفير  الأجنبية،  الاســــتثمارات 

شغل جديدة“.
وعرفت ميزانية الدفاع المغربية زيادة 
مهمــــة لعام 2024، حيث بلغــــت 12.4 مليار 
دولار، مواصلة في تعزيز للقوات المسلحة 
الملكية لترســــانتها الدفاعية والهجومية 
من خــــلال عملية اقتنــــاء وإصلاح معدات 
متنوعة، فضــــلا عن إســــتراتيجية تعزيز 

وتطوير صناعة الدفاع الوطنية.
واعتبــــر محمــــد الطيــــار، الخبير في 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة، أن 
”المغــــرب عــــازم على امتــــلاك الإمكانيات 
التقنيــــة الحديثة في مختلــــف المجالات 
الحساســــة والدقيقة والتي تشــــمل إدارة 
العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، 
والتــــي تتطلب إعــــداد وتأهيــــل العنصر 
البشــــري لمواكبــــة التغيــــرات، وهــــو ما 
يفــــرض بناء إســــتراتيجية متكاملة تقوم 
بتحديد المخاطــــر والتهديدات المحتملة 
الخطــــط  ورســــم  خطورتهــــا  ودرجــــة 
لمواجهتهــــا وســــرعة التعافــــي منها في 

حالة حدوثها“.
وأكد الطيار، في تصريح لـ“العرب“، أن 
”البرازيل تعد الأقوى عسكريا واقتصاديا 
بين دول أميركا اللاتينية، وقصة نجاحها 
ونهضتها خلال العشــــرين سنة لا تختلف 
كثيــــرا عــــن النجاح والمســــار الذي حققه 
المغرب طيلة العقدين السابقين، إذ أصبح 
يتطلع إلى بنــــاء صناعة خاصة به للدفاع 
وتطوير ترسانته العســــكرية بما يناسب 

المتغيرات الحالية“.

 الجزائر - اضطر حزب العمال اليساري 
الجزائري إلى إلغاء تجمع شـــعبي له كان 
ينتظر أن تنشطه زعيمته لويزة حنون في 
إحدى بلدات تيزي وزو في منطقة القبائل، 
بسبب محظورات سياسية فرضت عليها، 
ووجه أصابـــع الاتهام لقيادة جبهة القوى 
الاشـــتراكية بالوقـــوف وراء الخطوة غير 
المســـبوقة، بعدما أبلغـــت بذلك من طرف 
مســـؤولين محليين ينتمون إلـــى الحزب 

المذكور.

واتهمـــت قيادة حزب العمـــال، قيادة 
بالوقـــوف  الاشـــتراكية  القـــوى  جبهـــة 
وراء فـــرض مســـؤولين محليين في بلدة 
”معاتقـــة“ بمحافظة تيزي وزو شـــروطا 
وصفتهـــا بـ“الغريبة“ علـــى لويزة حنون 
مقابـــل الســـماح لهـــا بتنشـــيط تجمـــع 
سياســـي شـــعبي في المنطقة، في إطار 
الانتخابية  الحملـــة  لخـــوض  التحضير 
للرئاســـيات المقـــررة فـــي الســـابع من 

سبتمبر القادم.

وذكـــرت بـــأن ”عضوين مـــن المجلس 
والمنتخبين  (الأعيـــان)،  المحلـــي  الأهلي 
باســـم جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية فـــي 
المجلس البلدي، أبلغا المنظمين جملة من 
المحظورات السياسية التي يتوجب على 
زعيمة حزب العمال احترامها، وتتمثل في 
عدم التطرق إلى الإبادة الجماعية في غزة، 
ومعتقلي  الوطنيـــة،  والســـلامة  والوحدة 

الرأي والحريات السياسية“.
ووصـــف حـــزب العمـــال المحظورات 
بـ“الغريبـــة“، و“غير المســـبوقة“، خاصة 
فـــي ظل العلاقة التاريخيـــة بين الحزبين، 
والتقاليـــد السياســـية والاجتماعيـــة في 
المنطقـــة التي تحترم الانفتـــاح والنضال 
السياســـيين، ودون أن يشـــير فـــي بيانه 
صراحة إلى الحـــزب المذكور، إلا أنه اتهم 
المسؤولين المحليين بنقل أوامر عناصر 

في القيادتين الولائية والمركزية.  
وتعتبـــر منطقة القبائـــل قاعدة خلفية 
لجبهة القوى الاشـــتراكية، التي تحوز في 
المنطقـــة على عـــدد معتبر مـــن المجالس 
البلدية، فضـــلا عن المجلس الولائي، لكنه 
لـــم يحدث فـــي تاريـــخ الحـــزب أن مارس 
المنافسة السياسية بهذا الشكل، أو تدخل 

لفرض خطاب معين على منافسيه.
المتصاعـــد  الســـجال  ســـياق  وفـــي 
بيـــن الطرفين، عبـــر بيان لجبهـــة القوى 
الاشـــتراكية عن  ”اســـتغرابه الشـــديد من 
ورود بعض التأويـــلات والتلميحات غير 

البريئة والكاذبة التي ربطت الحزب بإلغاء 
نشاط حزب سياســـي تربطنا معه علاقات 
أخويـــة إلى حـــد الآن، بقرية إيغندوســـن 

ببلدية معاتقة، ولاية تيزي وزو“.
وأضـــاف ”هذا التهجـــم الصريح على 
الحـــزب ومحاولة إقحام مناضليه وقيادته 
الوطنية واتهامهم بالوقوف وراء الحادث 
المذكور دون العـــودة إلى واجب التحري 
بأنـــه لا يمت بصلة إلى العمل السياســـي 
الأخلاقـــي والصادق، وأنـــه يعبر عن حالة 
الارتبـــاك لدى البعـــض إثر قـــرار الحزب 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  المشـــاركة 

المقبلة“.
وتابع ”ليـــس من صلاحيـــات الحزب 
إصدار تصريحات لعقد نشاطات سياسية 
عموميـــة، وعلى وســـائل الإعـــلام التقرب 
مـــن الســـلطات البلديـــة والولائيـــة ومن 
لجنة القرية المعنية بالنشـــاط، للتأكد من 
الموضـــوع والتحقـــق فيه، وأن مســـارعة 
انتماءاتهم  المعروفـــة  الصحافيين  بعض 
السياسية والمسجل عنهم عداؤهم للحزب 
في محطات عديدة إلى محاولة الزج به في 

واقعة لا صحة لها“.
لكن حزب العمال أصرّ على أن ”تصرف 
المنتخبيـــن غيـــر مشـــروع، لاســـيما وأن 
الأمر لا يتعلق بنشـــاط أو تجمع يستدعي 
رخصـــة، وإنمـــا هـــو عبـــارة عن نشـــاط 
جـــواري، وزيـــارة مجاملة جـــاءت بطلب 
من ســـكان القرية واســـتجابت لها الأمينة 

العامة، وأن صدور البيان جاء بعد فشـــل 
محاولات الاتصـــال بقيادة جبهـــة القوى 
الاشـــتراكية، غير أن عدم الـــرد اضطرهم 
إلى إصداره للتعبير عن موقفه واستغرابه 
من الشـــروط الغريبة التي وضعها عضوا 
لجنة القرية أمام لويـــزة حنون، بناء على 

قيادتهما السياسية الوطنية“.

ويأتي هذا التشنج غير المسبوق بين 
الحزبيـــن المحســـوبين علـــى المعارضة، 
فـــي ســـياق محـــاولات لاختـــراق الجمود 
السياســـي الـــذي يخيم على البـــلاد، رغم 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، خاصة 
فـــي منطقـــة القبائل التي ظلـــت إلى غاية 
الســـنوات القليلة الماضية رافدا أساسيا 
لاحتجاجـــات الحـــراك الشـــعبي، فضـــلا 
عـــن رصيدها فـــي مقاطعة الاســـتحقاقات 

الانتخابية السابقة.
الأذرع  ومعهـــا  الســـلطة  وتحـــاول 
السياســـية المواليـــة لهـــا، ردم الهـــوة 

المتفاقمة بينها وبيـــن المنطقة، خاصة 
بعـــد العـــام 2019، حيث تتحـــدث بعض 
المصـــادر عـــن تنظيـــم زيـــارة ميدانية 
للرئيـــس عبدالمجيـــد تبون إلـــى ولاية 
تيـــزي وزو، كما تســـعى بعض الأحزاب 
إلى تعبئة قواعدها من أجل اســـتقطابها 
للمشـــاركة في الانتخابات القادمة وكسر 

المقاطعة.
وتجمع تلـــك الفعاليات على ضرورة 
كســـر المقاطعـــة واســـتعادة المنطقـــة 
للاســـتحقاقات الوطنية، من أجل سحب 
البســـاط تماما مـــن التيـــار الانفصالي 
والتـــي  ”مـــاك“،  حركـــة  تقـــوده  الـــذي 
تحـــاول اســـتغلال القطيعة السياســـية 
بيـــن الطرفيـــن مـــن أجـــل إيهـــام الرأي 
العـــام الدولـــي والداعميـــن لهـــا، بـــأن 
قناعـــة الانفصـــال هـــي التـــي تصنـــع 
القطيعة، بينما تؤكد الفعاليات والنخب 
المحليـــة أن المســـألة يختصرها خلاف 
سياســـي عميـــق وليس انســـياق لفكرة 

الانفصاليين.
وتعـــد زعيمة حـــزب العمـــال لويزة 
حنـــون واحدة من مرشـــحي الانتخابات 
الرئاســـية المقررة مطلع شـــهر سبتمبر 
القـــادم، كما يُنتظر إعـــلان جبهة القوى 
الاشـــتراكية عن خوض السباق بمرشح 
عنها، وهو ما يؤشـــر على بوادر منافسة 
بين الحزبين أخـــذت منحى غير طبيعي 

على اختراق منطقة القبائل.

خالد هدوي

 تونــس - لازالـــت بعض ”التشـــكيلات 
السياســـية“، والأحزاب الصغيرة، مصرّة 
على كونها جســـما وســـيطا بين الرئيس 
قيس ســـعيد والفئـــات الشـــعبية، وتنقل 
أفكار الرئيس وتوجهاته إلى الشارع، وهو 
ما يتنافى مع موقف ســـعيّد الذي عبّر عنه 
مـــرارا بكونه مســـتقلا ولا يتبـــع أي جهة 

سياسية في البلاد.
ويكـــرّر الرئيس التونســـي القادم من 
خـــارج منظومة الأحزاب من مناســـبة إلى 
أخـــرى، أنـــه يتبنـــى توجهـــا واضحا في 
علاقتـــه بالفئـــات الشـــعبية ويؤكـــد على 
ضرورة التواصل المباشـــر معها، مزيحا 
بذلـــك دور الأجســـام الوســـيطة (الأحزاب 
والمنظمات)، التي كانت تضطلع بالمهمة 

خلال السنوات الماضية.
الاســـتحقاق  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
الانتخابـــي الرئاســـي، طفت على ســـطح 
جديدة،  ”تحالفات“  السياســـي،  المشـــهد 
الرئيـــس  مســـاندة  فكـــرة  إلـــى  تســـوّق 

وتوجهاته.
وأوضح ”تحالف أنصـــار الوطن“، أن 
”التحالـــف هـــو حركة اجتماعيـــة بتصور 
جديـــد للعمـــل السياســـي وليـــس حزبـــا 
سياســـيا“، مؤكـــدا أنـــه ”يســـاند رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيد في الاســـتحقاق 

الانتخابي الرئاسي القادم“.
وطالـــب التحالـــف في لقـــاء إعلامي، 
الأحد، بتنقيح قانون الجمعيات والأحزاب 
بهـــدف تعميـــم فكـــرة الحـــركات المدنية 
الاجتماعيـــة، مشـــيرين من جهـــة أخرى، 
إلى أنهم طالبوا في وقت ســـابق بمراجعة 

المرسوم عدد 54.
مســـاندته  عـــن  التحالـــف  وعبّـــر 
للإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيد بهـــدف القضاء 
علـــى الفســـاد وتطهيـــر الإدارة، وتعتبره 
”الضامن الوحيد لاســـتكمال بناء المســـار 

التصحيحي للجمهورية الجديدة“.
وقال ســـهيل النمري الناطق الرسمي 
باســـم تحالف أنصار الوطـــن في تصريح 
لإذاعة محلية، إن ”التحالف ليس حزبا بل 
تكوينة جديـــدة بفكرة مختلفة خارج مربع 
التفكيـــر التقليـــدي للأحزاب السياســـية 
ونطالـــب بتنقيـــح قانون الأحـــزاب قصد 
تمكيننا من تكوين حركات اجتماعية بفكر 
مواطني مدني بطرح سياســـي نظرا لكون 
الأحزاب السياسية التقليدية لم يعد لديها 

أدوات النجاح وفقدت مصداقيتها“.
وأضاف ”ســـندعم رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد في حال أعلن نيته الترشـــح 
لولايـــة جديـــدة رغم أننـــا لا تربطنا به أي 
علاقة مباشـــرة ولســـنا ناطقين باسمه أو 

باسم أنصاره“.
وكثفـــت حركـــة الشـــعب فـــي الفترة 
الأخيـــرة من ضغوطاتها السياســـية على 
الرئيس سعيد من خلال دعوتها المتكررة 

اســـتعدادا  يوليـــو   25 جبهـــة  لتكويـــن 
للاستحقاق الرئاسي القادم.

وبقيـــة  الحـــزب  مواقـــف  وتحركـــت 
تشـــكيلات أحـــزاب المـــوالاة للدفع بقيس 

سعيد تجاه مربع الجبهة.
وقال المحلل السياسي نبير الرابحي 
إن، ”هناك توجهيـــن اثنين توجه انتهازي 
بالأســـاس، وآخـــر مـــن منطـــق تقاطعات 
موضوعية مـــع توجهات الرئيس ســـعيد 
الـــذي جاء من خـــارج منظومـــة الأحزاب، 
لكن بعضها مازال يمني النفس بموقع في 

المشهد“.
وأكـــد في تصريح لـ”العـــرب“: ”هؤلاء 
هـــم مجموعة من الأفراد يريـــدون التحيّل 
على الشـــعب والرئيـــس ويهيمون الفئات 
الشـــعبية بكونهم قريبون جدا من الرئيس 
وأنه يأخذ بعين الاعتبار لأرائهم ويستمع 
إليهـــم“، فـــي المقابـــل ”هناك من يســـاند 
فكـــرة ومســـار 25 يوليـــو 2021 على غرار 
حركة تونس إلى الأمام، والتيار الشـــعبي 

وغيرهما“.

ويـــرى متابعـــون أن أحـــزاب الموالاة 
طموحاتهـــا  ســـقف  رفـــع  فـــي  تتنافـــس 
السياســـية مـــن خـــلال تأكيـــد التزامهـــا 
ببرنامج الرئيس لا تأمينا للرئيس نفســـه 
بـــل تأمينا لاســـتمرارية الاحزاب نفســـها 
وبحثا عن حصة محتملة من المشاركة في 
ادارة الدولـــة من وزراء و كتاب دولة وولاة 

وغيرها من المهام الوظيفة الأخرى.
وأفاد الكاتب والمحلل السياســــي مراد 
علالــــة أن ”التجربــــة الديمقراطيــــة تقــــوم 
أساســــا على وجود وســــائط نتقليدية، لكن 
الرئيــــس ســــعيد تجــــاوز فكرة الوســــائط، 
وهناك إشكالية تتعلق بطبيعة هذا الطرح“.

وأكـــد لـ”العـــرب“ أن ”هنـــاك نوعا من 
الاســـتثمار في رصيد الرئيس وشـــعبيته، 
حيث ســـعى كثيرون إلـــى توظيف صورة 
الرئيس للوصول إلـــى الهياكل الموجودة 

الآن وتقلد مهام فيها“.
ولفـــت علالـــة إلـــى ”وجـــود انتهازية 
سياسية، حيث يتم لعن التجارب الحزبية 
السابقة وفي نفس الوقت يتم الركوب على 

صهوة 25 يوليو والتخطيط للمستقبل“.
وبحسب أراء المتابعين، فإن الرئيس 
سعيّد مازال يعتبر أن الأحزاب لا يمكن أن 
تشـــكّل إلا أقليات،  كما أنه لن يغيّر موقفه 
الرافض لمنظومة الأحزاب والذي كثيرا ما 
عبر عنـــه في تصريحات ســـابقة، وهو ما 
قد يدفع من ســـاندوه في قرارات الخامس 
والعشـــرين من يوليو إلـــى تغيير موقفهم 
قبيل أشـــهر قليلة على موعـــد الانتخابات 

الرئاسية.
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طموحات مغربية كبيرة

المغرب يدفع نحو تسريع برنامج 

التصنيع الدفاعي محليا

سلوك قمعي يمنع لويزة حنون من تنظيم تجمع سياسي في منطقة القبائل

ك 
ّ

تحالفات سياسية تتمس
بالوساطة بين قيس سعيد 

والشعب التونسي
 إحداث منطقتين عسكريتين للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة

أقــــــر المغرب قانونا لتســــــريع وتيرة 
من  العســــــكرية،  الصناعة  توطــــــين 
خلال إنشاء منطقتين صناعيتين في 
مجال الدفاع، في خطوة لاستكمال 
ــــــاء مناطق  إســــــتراتيجية الرباط لبن
ــــــة متخصصــــــة فــــــي مجال  صناعي
ــــــة، خصوصا  الصناعــــــات الدفاعي
ــــــاط عروضا أجنبية  بعــــــد تلقي الرب

للاستثمار في هذا المجال.

السلطة، ومن ورائها الأذرع 

السياسية الموالية لها، 

تحاول ردم الهوة المتفاقمة 

بينها وبين منطقة القبائل، 

خاصة بعد 2019

المغرب يسعى لتعزيز 

موقعه في مجال 

الاستثمارات العسكرية

هشام معتضد

هناك أفراد يوهمون 

الفئات الشعبية بكونهم 

قريبين من الرئيس

نبيل الرابحي

منعطف جديد في السباق الانتخابي



 القاهرة - ظهرت السيولة المعلوماتية 
في وســــائل إعــــلام مصرية منــــذ تكليف 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي لــــوزراء 
الحكومة أخيــــرا بالانفتــــاح على الإعلام 
وتقريــــب المســــافات مــــع المواطنين، وهو 
مــــا اســــتثمرته منابــــر لتنويــــع مصادر 

المعلومات وغزارتها.
وأكدت مصادر شبه رسمية لـ”العرب“ 
أن تكليفـــات صدرت للوزراء بالتجاوب مع 
وســـائل الإعلام فيما يُطلـــب من مداخلات 
هاتفيـــة وحـــوارات صحفيـــة للـــرد على 
تســـاؤلات الرأي العام، وشـــرح التحديات 
التـــي تواجـــه الدولـــة ورؤيـــة الحكومـــة 

للتعامل معها.

وقالت المصادر ذاتها إن رؤية الحكومة 
تجـــاه التعامل مع الإعلام تقوم على تقديم 
المعلومـــات في الملفات محل النقاش العام، 
بحيث لا تكون المؤسســـات الرســـمية في 
دفـــاع عن النفـــس طوال الوقت، وتســـبق 
الشـــائعات من خلال تقـــديم الحقائق بلا 

تأخير.
ووجـــه الرئيس السيســـي قبـــل أيام 
عتابا للـــوزراء بأنهـــم لا يتعاطون بجدية 
مع شـــواغل الإعلام والـــرأي العام، بعدها 
خرج عدد كبير منهم فـــي لقاءات صحفية 
وتلفزيونيـــة، بينهـــم مـــن كانـــت علاقته 
بالإعلام شبه منقطعة، يظهر الآن للرد على 

تساؤلات عدة.

ومن هؤلاء وزير التربية والتعليم رضا 
حجـــازي، الذي لم يكـــن يُدلي بتصريحات 
للإعلام، لكـــن مصادر مقربة منه، كشـــفت 
قبوله إجراء حوارات مع عشـــر  لـ”العرب“ 
صحف ومواقع إخبارية حول خطة الدولة 
والمنظومة  والامتحانات  التعليـــم  لتطوير 

التعليمية.
وما يلفت الانتباه أن ظهور مســـؤولين 
ومتحدثـــين باســـم الـــوزارات والهيئـــات 
والمؤسســـات، لم يعد قاصرا على البرامج 
الشهيرة، وطال منابر أقل جماهيرية، طالما 
أن المنبـــر يناقش قضية تحظـــى بمتابعة 

الناس، وقد يثار حولها جدل مجتمعي.
انعكســـت تلك السياســـة على التنوع 
المعلوماتـــي المقدم للجمهور مـــن الإعلام، 
بعد وقت من التزامه بطرح رؤية كل وزارة 
وفـــق ما يصـــدر عنها من بيانات رســـمية 
فقط، مع شـــرح مضمـــون البيـــان للناس 
والاســـتعانة بخبراء للتعليق دون إضافة 

معلومات.
هناك توجـــه داخل الحكومـــة لتقريب 
المســـافات بينها وبين وسائل الإعلام بعد 
الاقتنـــاع بـــأن الجمـــود فـــي العلاقة بين 
الطرفـــين وتهرب المســـؤولين من مواجهة 
الصحف والبرامج لن يفيدا، وسوف تدفع 
الحكومة فاتـــورة باهظة إذا اســـتمر هذا 

الوضع.
يصعـــب فصـــل الحضـــور الإعلامـــي 
اللافت لكبار المسؤولين عن حصولهم على 
ضـــوء أخضر بتســـريع وتيـــرة التواصل 
مـــع الجمهور، حيث كان كل منهم يخشـــى 

التطـــرق إلى أي ملف لتجنـــب الوقوع في 
خطأ يغضب مؤسسة الرئاسة.

وبـــرر أغلـــب الـــوزراء عـــدم ظهورهم 
لأســـئلة  يتعرضـــون  بأنهـــم  إعلاميـــا 
استفزازية أو تحمل فخا سياسيا، وأصبح 
بسهولة اكتشاف أن الأســـئلة التي تُطرح 
عليهم مؤخـــرا منذ معاودة انفتاحهم على 
الإعلام أنها مرتبطة بتوضيح نقاط معينة 

محل جدل.
مداخلات  وجـــود  ”العـــرب“  رصـــدت 
هاتفية لـــوزراء مع برامج تلفزيونية، تبين 
أن المكالمـــة برمتهـــا لا تُطرح فيها ســـوى 
بضعة أسئلة، مقابل قيام الوزير بشرح كل 
شـــيء من وجهة نظر الحكومة بلا مقاطعة 
أو إحـــراج باستفســـار لا يرغب في طرحه 

علانية.
ويعبر ذلـــك عن وجود اتفاق مســـبق 
بـــين فريق إعـــداد البرنامج مع المســـؤول 
المختص حول الأســـئلة المقـــرر طرحها في 
المداخلة الهاتفية، وهي صيغة مقبولة من 
الطرفـــين، بحيث تكـــون المعلومات المقدمة 
مرتبطة بملف بعينه، ويصبح المصدر ذاته 

غير مرتبك في طرح ما اتُفق عليه.
وكان التقارب بين المسؤولين والإعلام 
مـــن الأمور النادرة ســـابقا، مـــا ترتب عنه 
غيـــاب شـــبه كامـــل للمعلومـــات المرتبطة 
بملفات حيوية، وعرّض الحكومة لمشكلات 
عـــدة، لأنهـــا تجاهلـــت توضيـــح مواقفها 

وتفنيد قراراتها وتوجهاتها.
ودفع الإعـــلام المصري فاتورة باهظة 
أمـــام نـــدرة المعلومـــات التـــي يقدمهـــا 

للجمهـــور، وعـــدم اســـتطاعته الرد على 
أغلـــب استفســـاراته، وبدا عاجـــزا أمام 
تمســـك مســـؤولين كبار بتحديـــد طريقة 
وتوقيت الإجابـــة ومضمونها، وبات في 

نظر الشارع بلا قيمة أو تأثير.

ويـــرى خبراء فـــي قطـــاع الإعلام أن 
الاكتفاء بالتعددية المعلوماتية لاستقطاب 
الجمهـــور وقـــت التحديات ليـــس كافيا، 
فالأمر يتطلب قـــدرا من التوازن في طرح 
الـــرؤى وتفنيدهـــا، وهـــذا يحتـــاج إلى 
الســـماح للإعلام بالقيام بدوره الطبيعي 
المؤيـــدة  النظـــر،  وجهتـــي  تقـــديم  فـــي 
والمعارضـــة، مـــن دون اكتفـــاء بروايـــة 

الحكومة فقط.
ويعتقـــد هـــؤلاء الخبراء أن إفســـاح 
المجال أمام كل مســـؤول ليشـــرح وجهة 
نظـــر الحكومة في قطـــاع بعينه ويفصح 
عن معلومـــات حيوية يطلبها الناس، هو 
توجـــه مطلوب، لكن مـــن الخطأ التعويل 
على ذلك لإعادة الاعتبار للإعلام المصري، 
لأن الشـــارع بحاجة إلـــى توصيل صوته 

إلى صانع القرار من خلال نفس المنابر.
وليس منطقيـــا أن يكون دور الإعلام 
فتح الهـــواء لوزير يتحدث عن مزايا رفع 

الدعم عـــن قطاعات حيوية، مثل الكهرباء 
والخبـــز والمحروقـــات، ويتعامـــل المنبر 
الإعلامـــي على أنه قام بمكاشـــفة الناس 
وشـــرح لهم الحقائق، لأن الطرف المتلقي 
للرســـالة لـــه رأي مناهض لتلـــك الرواية 

ومن المهم مواجهته به.
توجد شـــريحة من الجمهور لا تمانع 
وجود اصطفـــاف إعلامي خلف الحكومة 
وقـــت التحديات، لكن ذلـــك يتطلب توافر 
معاييـــر معينة، بينهـــا أن يكون المواطن 
شريكا في إبداء وجهة نظره فيما يتدفق 
من معلومات مرتبطة بحياته ومستقبله، 
وليـــس مجرد من يقـــوم بتنفيذ ما يُطرح 

من سياسات.
يرتبط جزء مـــن الانفتاح المعلوماتي 
مـــن الحكومـــة على الإعـــلام بـــأن هناك 
دوائر رســـمية بدأت تقتنع بـــأن تطبيق 
مفهوم الاصطفاف خلـــف النظام يتطلب 
غلـــق الفجوة بـــين المســـؤولين والإعلام 
كي يجد الجمهور مـــا يبحث عنه، وعلى 
الأقـــل توفيـــر مبـــررات منطقيـــة لهـــذا 
الاصطفاف، وإلا ســـيُفهم على أنه موجه 

بتعليمات.
ويخشى إعلاميون أن يكون الانفتاح 
الحكومي على الإعلام له علاقة بمتطلبات 
وتحديـــات المرحلـــة، ولا يســـتمر طويلا 
بالشـــكل الذي يضمن للصحف والقنوات 
الحصـــول على ردود قطعيـــة ومعلومات 
تضمـــن حق النـــاس في المعرفـــة، وحق 
الإعلام في أن يكون وســـيطا معلوماتيا، 

وليس كيانات بلا قيمة أو تأثير.

ميديا 
أونلاين

دون أسئلة خبيثة

 تونس - ردت وزارة التربية التونســـية 
على حملة دشنها ناشطون على فيسبوك، 
تدعو الطلبة إلى اجتياز امتحان شـــهادة 
البكالوريا باتشـــاح الكوفية الفلســـطينية 
نصرة للقضية، بحظـــر ارتداء الكوفية أو 
أي نـــوع من اللباس الذي يثير شـــبهة في 

سلوك الطالب داخل قاعات الامتحان.
ويأتي القرار في ظل ما اعتبرته وزارة 
التربية ”محاولة البعض استغلال القضية 
الفلســـطينية لإدخـــال إربـــاك على ســـير 
الامتحانـــات الوطنية أو توظيفها لارتكاب 

الغش المقنّع“.
ودعـــت الوزارة الأســـر إلى تشـــجيع 
أبنائهـــا علـــى أن يكونـــوا مثالا للســـلوك 
التربوي النزيه والنأي بأنفسهم عن كل ما 
يعرضهم لشـــتى أنواع العقوبات التي لن 
تتوانى عن تطبيقها حفاظا على مصداقية 

الشهادات الوطنية.
المطلـــق  ”دعمهـــا  الـــوزارة  وجـــددت 
للقضية الفلســـطينية تناغمـــا مع المواقف 
المشـــرفة لرئيس تونس وتوجهات الدولة 
التونســـية المساندة لكل الشعوب المقهورة 

في العالم“.
ويســـعى أصحاب الحملـــة إلى تعميم 
الفكـــرة علـــى جميـــع الطلبـــة المســـجلين 
لاجتيـــاز اختبـــارات الـــدورة الرئيســـية 
الكتابية لامتحان شهادة البكالوريا المقررة 
من الخامس من شـــهر يونيو الحالي حتى 
الثانـــي عشـــر منه، مـــا أثار جدلا بشـــأن 
جدواها بين من اعتبرها ”شـــعبوية“ وبين 
مـــن يقول إنهـــا ”أضعف الإيمـــان لنصرة 
ومن يراها نوعا مـــن التمادي  فلســـطين“ 
في مقاومة إسرائيل بالفلكلور، عوضا عن 
العلوم والاختراعات والاعتماد على العقل. 

وقال معلق على فيسبوك:

وأضـــاف المعلق أن فلســـطين بحاجة 
إلى ما فـــي الرّأس، وليس إلـــى ما يغطّي 

الرّأس رغم رمزيّته، ويتطلّب وعيًا وتركيزًا 
ا أيّام الاختبارات. وهدوءًا وجدانيًّ

ورأى أن ”الطّوفـــان الحالـــي لـــم يكن 
ا، رغم ما للأرض  ا وجدانيًّ طوفانًـــا انفعاليًّ
والأقصى مـــن انغراس في الوجـــدان، إنّه 
طوفـــان عِلمـــيّ بدرجة أولى، هـــو طوفان 
وا لهـــم ما اســـتطعتم من  عمـــاده: وأعِـــدُّ

قوّة..“.
وتابع ”ســـبعة عقود فـــي معركتنا مع 
الصّهاينة لم يكن عِمادهـــا العِلم والإعداد 
الجيّد الذي يأخذ بالأســـباب، وإنمّا كانت 
عقود التّجييش الأبْله والشّعارات الرّنّانة 
والخطـــب الحماســـيَة، طوفـــان الأقصـــى 
كشـــف حقيقة قـــد تغيّر حاضـــر الصّراع 
مع الصّهاينة ومســـتقبله، هـــي أنّ النّصر 
وسيلته العِلم، أي ما في الرَأس، وليس ما 
يغطّـــي الرّأس.. وبناء عليه فلا معنى لهذه 
التعبئـــة الفيســـبوكيّة الداعيـــة إلى حمل 
الكوفية أيّـــام البكالوريـــا. وليكن اهتمام 
ا على الاختبارات. ولتكن  المترشّحين منصبًّ
التعبئة متعلّقة بتوفير الظروف المناســـبة 
لتلاميذنا كي يكونوا جاهزين ومستعدّين 

للامتحان وضامنين للنّجاح“.
وشـــكك البعض في نوايا الطلبة وقال 
إن الكوفية ستســـتخدم فـــي التغطية على 
الغش في البكالوريـــا. وكان الرأي الغالب 
هو أن الاقتراح لتســـهيل عملية الغش في 
الاختبـــارات عبر ســـماعات الأذنين، وجاء 

في تعليق:

وهنـــاك مـــن رأى أن الفكرة تســـتحق 
التشجيع، خاصة وأن الحملة جاءت تحت 

شـــعار ”اُنصر القضية بنجاحـــك“، بينما 
ارتأى آخرون أنهـــا مجرد حيلة للربح في 

المتاجرة بالشعارات، وقال أحدهم:

وانتقد ناشط حظر ارتداء الكوفية:

وقال ناشط سياسي:

وكتبت أستاذة:

ورحبت صفحة على فيســـبوك  بقرار 
وزارة التربية:

وأشاد آخر بقرار وزارة التربية:

وأيد آخر القرار:

وسخر آخر:

وعلق آخر:

تلاميـــذ  و206  ألفـــا   140 ويجتـــاز 
امتحان البكالوريا الذي ســـينطلق يوم 5 
يونيو الحالي، وفق مـــا أفادت به وزارة 

التربية.
وبحســـب معلومات لـــوزارة التربية 
اســـتحوذت شـــعبة الاقتصاد والتصرّف 
على نصيب الأســـد من عدد المترشّـــحين 
لباكالوريـــا ســـنة 2024 بأكثر من 46 ألف 
تلميـــذ، تليها في المرتبة الثانية شـــعبة 
العلـــوم التجريبيـــة بأكثـــر مـــن 28 ألف 

تلميذ.
وحلّت شعبة الآداب في المركز الثالث 
بقرابة 27 ألف مترشّح ثم العلوم التقنية 

بحوالي 19 ألفا.
وتجاوز عدد المترشّـــحين عن شـــعبة 
علـــوم الإعلامية 10500 تلميـــذ، فيما بلغ 
عـــدد التلاميـــذ المترشّـــحين عن شـــعبة 
الرياضيـــات 8061 تلميذا. وظلّت شـــعبة 
الرياضـــة الأخيـــرة كعادتها فـــي ترتيب 
الشعب قياسا بعدد المترشّحين في حدود 

1426 تلميذا.

تكليفات رسمية مصرية للوزراء بالتواصل سريعا مع الإعلام ودحض الشائعات

طوفان علمي بدرجة أولى

تونس تغلق الباب أمام المزايدين: 

لا كوفية في امتحان البكالوريا
حملة على فيسبوك لارتداء الكوفية أثناء الامتحان تثير الجدل بين الشعبوية ونصرة القضية

ــــــداء الكوفية  ــــــة التونســــــية الجدل بشــــــأن حملة ارت حســــــمت وزارة التربي
ــــــا التي ضجت بها مواقــــــع التواصل  الفلســــــطينية في امتحــــــان البكالوري
الاجتماعي وأثارت الشك في أن يكون الهدف منها تسهيل الغش أكثر من 

نصرة القضية، بحسب ما يدافع عنه البعض.

الإثنين 2024/06/03
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من المهم عدم 

استبعاد الجمهور 

من المعادلة

صفوت العالم

عبداالله عطية

حول ”كوفيَة البكالوريا ”…
ــــــا التّعبئة الفيســــــبوكية المتعلّقة  تابعن
ــــــا إلى حمل  بدعــــــوة تلاميذ البكالوري
الكوفيّة الفلسطينية؛ الغاية نبيلة غير 
أنّ حيثيّات الوســــــيلة وسياقاتها غير 
ســــــليمة.. وعلى هذا الأساس فالغاية 

لا تبرّر الوسيلة.
لماذا؟

ــــــاج إلى ما تحت  أوّلا، فلســــــطين تحت
ــــــرّأس، هي  ــــــي تغطّي ال ــــــة الت الكوفي
تحتاج إلى ما في الرّأس، هي تحتاج 

إلى العِلمِ قبل كلّ شيء.

ح

Benjeddou Ali
البديهي أن التصــــــدي لكل محاولات 
ــــــات الوطنية هو  الغش فــــــي الامتحان
مســــــؤولية الدولة ووزارة التربية وكل 
من يقــــــوم على تأمين هذه الامتحانات 
من الإداريين والمراقبين. وفي وســــــع 
وزارة التربية أن توظف/تستخدم كل 
الوسائل والآليات التقنية لمنع عمليات 
الغش والتحيل في الامتحانات ومنها 
الجوالة  ــــــف  الهوات اســــــتعمال  ــــــع  من
ومــــــا شــــــابه الســــــاعات الإلكترونية، 
وخاصة اســــــتعمال وسائل التشويش 

ا
ا

ضحى السالمي

ــــــا كأســــــتاذة تعليم ثانوي أســــــاند  أن
تلاميذي في المبادرة التي فكروا فيها 

ويكفيهم شرف التفكير.
أما من ألبسوا المبادرة ثوب السياسة 
فهــــــا هــــــي وزارة التربية تســــــتجيب 

لنواياكم وتحجر ارتداء الكوفية.

أ

Mokded Mohamed
”حك راســــــك وقول مناضل“.. الحمد 
لله أخيرا حســــــمت وزارة التربية أمر 
وأطلقت  الفلســــــطينية  ــــــة  الكوفي لبس 
ــــــن على القضية.  ــــــاب أمام المزايدي الب
يا أصحــــــاب الشــــــكليات أفيقوا فإن 
ــــــى مواقف عملية  فلســــــطين تحتاج إل
ــــــى ثقافة تضحيات  ــــــرى، تحتاج إل كب
جسام ودماء تســــــيل أنهارا وشهداء 
ــــــة في  ــــــال. قــــــال كوفي بحجــــــم الجب

امتحان، بئس الرأي آراء العاجزين.

”
ل

Tawfik Kahri
ــــــة تمنع  تحــــــت الضغــــــط وزارة التربي
ارتداء الكوفية يوم الامتحان. شــــــكرا 
لمن رفض الغشّ، شكرا لمن يدافع عن 

وطن استضعفوه.

تح
ا

Walid Abdeljawed
ببعد أن منعــــــت وزارة التربية الكوفية 

عربوش

”برافو“ وزارة التّربية حسمت الموضوع. 
إن كنت تحبّ لبس الكوفيّة فالبسها يوم 
النتيجة. والآن اهتم بدروســــــك وادعم 
بنجاحك وســــــاند حين يســــــتنير عقلك 

بالعلم، حينها لن يقودك أحد.

”
إ

المدرس التونسي

عاجل: منع وتحجير من وزارة التربية 
ــــــة خلال  ــــــداء الكوفي بخصــــــوص ارت

اجتياز امتحان البكالوريا.
التعليق: مــــــن أطلق هذه الفكرة ويريد 
أن يجتاز التلامذة امتحانا وطنيا بهذه 

ع

Fatma Ben Mansoure
الفلســــــطينية  ــــــة  القضي لاســــــتغلال  لا 
لتســــــهيل عمليات الغش فــــــي امتحان 
البكالوريا! أن يلبس الممتحن كوفية هذا 
لا؛ لأن طريقة لبس الكوفية، كما ورد في 
بعض المنشــــــورات، تيسر عملية الغش 
ومغالطة المراقبين وإخفاء أدوات الغش 
الإلكترونية (الكيت) وغيرها، بل يمكنه 

أن يلبس سوارا يمثل علم فلسطين!
ــــــرى؟ بائعو  من وراء هــــــذه الفكرة يا ت

الكوفيات أم مروجو الكيتات؟
ــــــل أدافع عن  ــــــة للقضية ب لســــــت بخائن
جدية ومصداقية امتحان وطني مهم ألا 

وهو البكالوريا.
ــــــة يبتز  ــــــا تصرفــــــات غير عقلاني وكفان
فيهــــــا البعــــــض (أصحــــــاب المصالح)
ــــــن دون أن تكون ذات  عواطــــــف الآخري
جدوى حقيقية بالنســــــبة إلى من يدعون 

التضامن معهم.

لا
ل

Abdelhamid Mighri
ــــــاس توفير كوفية  ــــــب مني ابني إلي طل
ــــــه في  ــــــى غــــــرار أتراب فلســــــطينية عل
اجتيازه لاختبارات البكالوريا شــــــعبة 
رياضيات، مع الرجاء في أن يصاحبه 
النجاح كمــــــا كل أبنائنا، فعلى رمزية 
وضع الكوفية الفلسطينية، فإنني أرى 
القادم أفضل مع الشــــــبيبة الصاعدة 
فتيانا وفتيات نساء ورجالا، والترجمة 
نراهــــــا فــــــي كل مناطــــــق العالم حيث 
حصل الفرز، كل الشــــــعوب تتصدى 
ــــــي العالمي  لأنظمــــــة الإجرام الإمبريال
ــــــة  فــــــي مراكــــــز الســــــيطرة الإمبريالي
العالمية وضد أنظمة العمالة والخيانة 
الوطن  فــــــي  والاستســــــلام  والتطبيع 

العربي.

ط

Taoufik Selmi
كوفية في البكالوريا أو عام الكوفية…

حكاية الكوفية فــــــي البكالوريا حكاية 
ــــــرة. من يريد حصرها في امتحان  كبي
وكيت وما شــــــابه ذلك لا يعرف طريقة 
ــــــس؛ أدمغة مختلفة  تفكير شــــــباب تون
ــــــة بطريقتها  وشــــــبيبة فاهمــــــة الحكاي
وتريد الانخراط في المعركة بطريقتها… 
ــــــوي فوقــــــي  ــــــي نحــــــن بمنطــــــق أب نأت
ــــــى الامتحان وعلى  ــــــم الخوف عل بزعْ
مســــــتقبلهم. هم يعرفون أن مستقبلهم 
دمرته الصهيونية العالمية والإمبريالية 
ويكرهونهما ويقفون ضدهما ويعرفون 
أن ثمة حركة عالمية تقودها شبيبة حرة 
في كل البلدان ولذلك يبدعون أشكال 
مساهماتهم في هذه الحركة العالمية… 
ــــــس كلهم خرجــــــوا ضد  تلامــــــذة تون
أخرى.  أشكالا  وســــــيبدعون  العدوان 
ــــــوة المتعالية التي  إذن يكفــــــي من الأب
تنظــــــر إلى هذه الشــــــبيبة كما لو أنها 
أطفال قصر… من يحاول أن يســــــتغل 
هــــــذه الحركــــــة الرائعــــــة ويوظفها في 
الغش في الامتحان مثلا سيتصدى له 

الأساتذة ويتحمل مسؤوليته.

ك

ــــــي في مراكز الامتحانات مثل ما  الإلكترون
هو معمول به في بعض البلدان.

ــــــك الذين  ــــــت تفاعلا مــــــع أولئ ــــــت ما قل قل
ــــــة فــــــي  ــــــاس الكوفي ــــــى لب يعترضــــــون عل
ــــــررون ذلك بأنه  ــــــات البكالوريا ويب امتحان

تواطؤ أو تسهيل لعمليات الغش…
لباس الكوفية بوضعها حول الرقبة أو على 
الكتفــــــين فيه رمزية انتماء ومســــــاندة وتبن 

لحق شعب يباد.
ــــــلا يفكر ويتضامــــــن وله مطلق  نحتاج جي
الحرية في تنويع وإبداع أشــــــكال التعبير 

بعيدا عن الوصاية والتجريم.

الكيفية، خصوصا وأن ظاهرة الغش في 
منتشــــــرة  ــــــس بـ“الكيت و الحمصة“  تون
ورغم مجهودات الدولة لمكافحتها إلا أن 
إفشــــــالها لم ينجح، عليه أن يفكر جيدا 

قبل أن ينطق مستقبلا.

ــــــا بفكــــــرة الإنفــــــاق في  ألا يخرجــــــون لن
الامتحانات؟



 أبوظبــي - تتنوع اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي خـــلال الحـــروب، وتشـــمل 
مجموعة واســـعة مـــن التطبيقـــات التي 
تســـهم في تعزيـــز القـــدرات العســـكرية 
وتحســـين الأداء الإســـتراتيجي في فترة 
الحـــرب ومـــا بعدهـــا، إذ يعمـــل الـــذكاء 
الاصطناعـــي في الحـــرب كعامـــل تمكين 
تحليلـــي ومُعطّـــل ومُضاعـــف للقوة؛ مما 
يؤثـــر في الأمن الدولي مـــن خلال تحويل 

ميزان الدفاع الهجومي نحو الهجوم.
وجاء في تقرير نشـــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمـــة أنه يمكن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  توظيـــف 
والتحليـــل  التشـــخيص  عمليـــات  فـــي 
الإســـتراتيجي من خـــلال تحليل البيانات 
والاتجاهـــات  الأنمـــاط  لفهـــم  الضخمـــة 
العســـكرية، وتطويـــر قدرات الاســـتطلاع 
والاستشـــعار عـــن بعـــد من خـــلال جمع 
المعلومـــات والبيانـــات من البـــر والبحر 
والجـــو، وكذلـــك تطوير قدرات التشـــفير 
والأمان الســـيبراني؛ مما يحمي البيانات 

والمعلومات الحساسة من الاختراق.
أيضا  الاصطناعي  الذكاء  ويســـتخدم 
التواصـــل  منصـــات  وتحليـــل  لمراقبـــة 
الاجتماعـــي لفهم آراء ومشـــاعر الجمهور 
تجاه الحـــرب والأحداث ذات الصلة، فيما 
يمكن أن يســـتخدم فـــي تحليل النصوص 
والمقالات الإخبارية والصور والفيديوهات 
المتعلقة بالحرب واســـتخلاص المعلومات 
الرئيســـية وأبـــرز الاتجاهـــات منها؛ مما 
يُساعد على فهم تأثير الأحداث العسكرية 
على الـــرأي العام، وكذا تحليـــل البيانات 
السابقة،  والصراعات  للحروب  التاريخية 
واستخلاص دروس وتوقعات حول كيفية 
تطـــور ردود الأفعـــال العامة فـــي حالات 

ممُاثلة في المستقبل.

مجالات الاستخدام

ويتم يستخدم الذكاء الاصطناعي في 
تحليل المخاطر، وتقدير الأضرار المحتملة 
للقـــرارات العســـكرية؛ مما يســـاعد على 
اتخاذ القرارات الاســـتراتيجية بناءً على 
معرفـــة أكبر بالتأثيـــرات المحتملة لأي من 

هذه القرارات.
الاصطناعي  الـــذكاء  اســـتخدام  ويتم 

أيضا في تطوير وتحسين أنظمة 
الأسلحة الموجهة مثل: 

الطائرات من دون طيار 
والصواريخ الذكية؛ 
مما يزيد من دقتها 

وفاعليتها ويقلل 
من الخسائر 

البشرية 
والمدنية، 

ويستخدم أيضا 
في عمليات تحديد 
الأهداف وتصنيف 

المقاتلين، كما يُسهم في 
تحسين عمليات التواصل 

والتنسيق بين القوات المختلفة؛ 
مما يزيد من فعالية العمليات 
العسكرية ويقلل من الفوضى 
والارتباك، وكذلك هناك تطوير 
للروبوتات القاتلة والأسلحة 

ذاتية التشغيل التي قد تُشارك 
في العمليات القتالية الميدانية، 

بالإضافة إلى توظيف 
الذخائر ذاتية التحكم في 

العمليات العسكرية الدقيقة.
ويمكـــن أن يؤدي 

الذكاء الاصطناعـــي دوراً مهما في 
جهود تحقيق الاستقرار بعد الحرب؛ إذ 

وتحديـــد  الأضـــرار  تقييـــم  فـــي  يســـهم 
الأولويـــات فـــي عمليـــات إعـــادة الإعمار 
مـــن خـــلال تحليـــل صـــور وفيديوهـــات 
الأضـــرار الناجمـــة عـــن الحـــرب، وكذلك 
تعزيز جهود تنســـيق العمليات الإنسانية 
عبـــر تحليل البيانات المتعلقـــة بالنازحين 
وتعزيز  احتياجاتهم،  وتحديد  واللاجئين، 
الإصلاحـــات والمصالحة، وذلـــك من خلال 
والاجتماعية  السياســـية  البيانات  تحليل 
لتقديم التوجيهـــات والمقترحات لعمليات 

المصالحة بين الأطراف المتنازعة.
يمكن الإشـــارة إلـــى تطبيـــق لأنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل عملـــي فـــي 

الحروب التي اندلعت في الفترة الأخيرة.
مُتزايـــد  بشـــكل  أوكرانيـــا،  وتعتمـــد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي لتحقيـــق قدر 
مـــن التفـــوق الميداني؛ إذ تســـعى للتفوق 
الجغرافيـــة  الاســـتخبارات  مجـــال  فـــي 
المكانيـــة؛ إذ تســـتخدم أوكرانيـــا برنامج 
شـــركة ”Palantir“ لتحليـــل صـــور الأقمار 
الاصطناعيـــة، والبيانات مفتوحة المصدر، 
ولقطات الطائرات من دون طيار، والتقارير 
مـــن الأرض لتزويـــد القـــادة بالخيـــارات 
العســـكرية، وهو يُعد البرنامج ”المسؤول 

عن معظم الاستهدافات في أوكرانيا“.
وفي الوقت ذاته؛ استخدمت أوكرانيا 
بيانـــات الشـــركة في مشـــروعات تتجاوز 
بكثير الاســـتخبارات في ســـاحة المعركة، 
بمـــا في ذلـــك جمـــع الأدلـــة علـــى جرائم 
الحـــرب، وإزالة الألغـــام الأرضية، وإعادة 
توطـــين اللاجئين النازحين، كما أســـهمت 
مثـــل  الرئيســـية  التكنولوجيـــا  شـــركات 
”مايكروســـوفت“، و“أمـــازون“، و“غوغل“، 
فـــي حمايـــة أوكرانيا من  و“ســـتارلينك“ 
الهجمات الإلكترونية الروســـية، وترحيل 
البيانـــات الحكومية المهمـــة إلى الخوادم 
الســـحابية للحفاظ عليهـــا، وإبقاء البلاد 
على اتصال، وفي المقابل؛ زُعم أن موســـكو 
 ZALA” نشرت ذخيرة من نوع كلاشينكوف
بالـــذكاء  تعمـــل  التـــي   “Aero KUB-BLA

الاصطناعـــي، في حين اســـتخدمت كييف 
 Bayraktar“طائرات من دون طيار من طراز
�TB2 تركية الصنـــع، والتي تتمتع ببعض 

القدرات المستقلة.
وأشارت تقديرات متعددة 
إلى أن إسرائيل سعت 
إلى أتمتة حربها 
الدائرة على غزة؛ 
إذ تستخدم نظام 
ذكاء اصطناعي 
يطلق عليه 
اسم ”لافندر“ 
في عملياتها 
العسكرية داخل 
غزة؛ وهو نظام 
يقوم على تحديد 
الأهداف المحتملة، 
فقد شارك ”لافندر“ 
في تحديد 37 
ألف هدف خلال 
الأسابيع الأولى من 

”لافنـــدر“  برنامـــج  ويســـتكمل  الحـــرب، 
برنامجـــين آخريـــن هما: ”أين هـــو أبي؟“ 
والذي يســـتخدم لتعقب الأفـــراد الذين تم 
تحديدهم كأهداف وقصفهم عندما يكونون 
في المنـــزل، وبرنامج الإنجيل، الذي يهدف 

إلى تحديد المباني والهياكل.

مخاطر متزايدة

رغم التطورات الهائلة في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، والتوســـع في اســـتخدامه 
أثنـــاء الحـــروب المعاصرة، فإنـــه ما زالت 
هناك بعـــض المخاطر والتبعـــات الناجمة 

عن هذا التوظيف في وقت الحرب.
1- الضـــرر العرضـــي: قـــد يتســـبب 
الاعتماد على تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
في وقـــوع أخطاء فنية أو ضـــرر عرضي، 
خاصـــة فـــي حالـــة اســـتخدام الأســـلحة 
المتحكمة بشـــكل آلـــي دون وجـــود رقابة 
بشـــرية كافية، وهو ما قـــد ينتج عنه قتل 
للمدنيـــين والأبرياء، ولاســـيما فـــي حالة 
الأخطـــاء المتكـــررة فـــي تحديـــد الأهداف 
العسكرية والمسلحة، أو تدمير بنية تحتية 
وخدمية حيوية لا ترتبط بنشاط عسكري.

2- الخـــروج عـــن الســـيطرة: نتيجـــة 
ضعف التفاعل البشـــري الآلي، ففي بعض 
الحـــالات، قد يكـــون التفاعل بـــين أنظمة 
الذكاء الاصطناعي والقادة البشـــريين غير 
فعّال؛ مما يمكن أن يؤدي إلى سوء التفاهم 
أو اتخاذ قرارات غير فعّالة، وقد ينتج عنه 
تطبيـــق قـــرارات آلية دون تدخل بشـــري؛ 
مما يثير مخاوف بشـــأن فقدان الســـيطرة 
الإنســـانية على الآلة، وما قد ينتج عنه من 

سلوكيات ضارة بالمجتمعات.
3- انتهـــاكات حقوقيـــة: قـــد يواجـــه 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب 
تحديات أخلاقية وقانونيـــة، خاصة فيما 
يتعلـــق بالقضايـــا المتعلقـــة بالقتل الآلي 
وحقوق الإنســـان؛ إذ قد يتسبب الاعتماد 
المفـــرط علـــى التكنولوجيـــا فـــي ارتكاب 
أخطـــاء قاتلة أو في مســـائل تتعارض مع 

القوانين الدولية الإنسانية.
4- عـــدم الاعتماديـــة والثقـــة الكافية: 
قـــد تواجـــه التطبيقات العســـكرية للذكاء 
يتعلـــق  فيمـــا  تحديـــات  الاصطناعـــي 
بالاعتمادية والثقة؛ إذ قد تواجه مشكلات 
تقنية تؤدي إلى عطل في الأنظمة أو تحول 

دون أداء مهامها المخططة.
الدوليـــة  الاضطرابـــات  تعزيـــز   -5
والصراعـــات: قـــد يزيد اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الحـــروب من الفجوة بين 
الـــدول المتقدمـــة تقنيا، وتلـــك التي تفتقر 
إلى القـــدرات التكنولوجية المتطورة؛ مما 
يزيد من عدم المساواة ويعزز الاضطرابات 

الدولية.
وتُشير تجربة الحرب الإسرائيلية في 
غزة إلـــى أن توظيف الـــذكاء الاصطناعي 
في الحروب ينطوي على مخاطر شـــديدة 

الخطورة ومدمرة منها:
● الإخفاق 
في توقع 
هجوم 7 
أكتوبر: رغم 
تعزيز إسرائيل قدراتها 
الذكية، ولاسيما في مجال 
الاســـتخبارات فقـــد فشـــلت فـــي توقع أو 
رصد مخططـــات كتائب القســـام، الجناح 
العسكري لحركة حماس، لتنفيذ هجومها 

على غلاف غزة.
● الإضرار بعمال الإغاثة والصحفيين: 
فقد أثار مقتل ســـبعة عمـــال إغاثة أجانب 

فـــي غـــزة القلـــق المتزايـــد مـــن توظيـــف 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تحديد 
الأهداف المسلحة؛ إذ كشف ارتفاع مخاطر 
اســـتهداف المدنيين، في ضوء تراجع قدرة 
برامـــج التعرف علـــى التمييـــز بين عمال 

الإغاثة والمسلحين.
● تضاعف عــــدد القتلى مــــن المدنيين: 
أشــــارت العديــــد مــــن التقديــــرات إلى أن 
توظيف إســــرائيل لتقنيات وأسلحة الذكاء 
عشــــرات  وقــــوع  إلــــى  أدى  الاصطناعــــي 
الآلاف مــــن المدنيين الأبرياء، ولاســــيما بين 
الأطفال والنســــاء، إذ أن استهداف شخص 
ما يحتمل أنه عســــكري بنــــاءً على توصية 
مــــن برامج التحقق الذكيــــة؛ قد يترتب عنه 
مقتل العشرات من المحيطين به دون تمييز؛ 
وهو ما يثير العديد من التبعات القانونية 
والأخلاقيــــة بشــــكل عــــام إزاء العمليــــات 

العسكرية الإسرائيلية في غزة.
● تدميــــر الآلاف مــــن المنــــازل والبنية 
التحتيــــة الحيويــــة: إذ أن تحديــــد أماكن 
اختباء الأشخاص المستهدفين قد ينتج عنه 
تدمير منازل وأبنية بكاملها، نتيجة ســــوء 
تقدير الأهداف والتحقق من وجود عناصر 

أو قيادات محتملة.
● عــــدم إنجــــاز مهمــــة تحديد شــــبكة 
الأنفــــاق العســــكرية: بالرغــــم مــــن نجــــاح 
إســــرائيل فــــي تدميــــر عــــدد مــــن الأنفاق 
الرئيســــية داخل غزة، فإنه وفقــــاً للتقارير 
الإســــرائيلية ذاتها، مازالــــت معظم أنفاق 
حمــــاس قائمــــة ويتم اكتشــــافها، وفي هذا 
الشــــأن يشــــار إلــــى أن الــــذي أســــهم في 
اكتشاف تلك الأنفاق هو السيطرة الميدانية 
للقوات الإسرائيلية، وليست أدوات الذكاء 
الاصطناعي، كما تظهــــر فيديوهات كتائب 
القســــام أن عناصرها تقوم بتفخيخ أنفاق 
وكمائــــن معدة لم تكتشــــفها أدوات البحث 
والاستشــــعار الإســــرائيلية رغــــم هيمنتها 

العسكرية في العديد من مناطق القطاع.
● عدم قــــدرة الــــذكاء الاصطناعي على 
حسم المعركة بل تفاقمها: رغم توظيف كافة 
القــــدرات الممكنة مثل؛ الأســــلحة والذخائر 
الموجهة والطائــــرات من دون طيار وأدوات 
الاستشــــعار، لم تستطع إسرائيل بعد مرور 
200 يــــوم على حربها في غــــزة، تحقيق أي 
من الأهــــداف المتمثلة في القضاء على قادة 
حماس داخــــل غزة أو تدميــــر كافة الأنفاق 
واكتشــــافها أو تحديد أماكن الأســــرى، بل 
زاد توظيــــف تلك التقنيات مــــن تحقيق ما 
ضــــد المواطنين  قد يكون ”إبــــادة جماعية“ 
فــــي غزة، وزيــــادة أعــــداد القتلــــى وتدمير 
البنية التحتية؛ وهو ما يعزز وجود دوافع 
لاســــتمرار تصلب موقــــف حركة حماس من 
المفاوضــــات الجاريــــة بشــــأن الإفــــراج عن 
الرهائــــن. وهو الأمر المماثــــل في أوكرانيا؛ 
إذ أن اســــتخدام أوكرانيــــا تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي لضرب بعض المنشآت الروسية 
الحيويــــة أدى إلى تصعيد روســــي مقابل، 
وإغلاق العديد من مساحات التفاوض، ولم 

يحقق أي تقدم في اتجاه حسم المعركة.
● الإخفــــاق فــــي توجيه الــــرأي العام 
العالمي إزاء الحرب: على الرغم من استغلال 
إســــرائيل صفقاتها مع الشركات العملاقة 
بهدف حذف وتحجيم المحتوى الافتراضي 
المناهض لإسرائيل، فإنه مع مرور 200 يوم 
على الحرب الإســــرائيلية في غــــزة ما زال 
المحتوى المناهض للتحركات الإســــرائيلية 
في تزايد، كما أن رهان إسرائيل على كسب 
الــــرأي العام العالمي لــــم يتحقق، إذ تتزايد 
الشعبية  والتحركات  الاعتصامات  معدلات 
ضد إسرائيل في العديد من عواصم الدول 

الغربية.
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الأسلحة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تكون أكثر 
دقة في حين قد تؤدي إلى ارتكاب 

أخطاء كارثية

 طهران - في العقـــد الماضي، أصبحت 
الأخبـــار حـــول الفســـاد المستشـــري في 
الحكومـــة الإيرانيـــة جـــزءًا مـــن الحيـــاة 
اليوميـــة للإيرانيين، ســـواء كشـــف عنها 
صحافيون مســـتقلون أو تســـربت بشكل 
المصالـــح  مجموعـــات  قبـــل  مـــن  دوري 

المتنافسة داخل الحكومة.
وتحتـــل إيـــران الآن المرتبـــة 149 فـــي 
مؤشـــر مدركات الفساد العالمي. وردا على 
ذلـــك، أصر آية الله علي خامنئي، المرشـــد 
الأعلـــى للجمهوريـــة الإســـلامية، مـــرارا 
وتكرارا على أن الفساد على الرغم من أنه 
موجـــود وتجب محاربتـــه، إلا أنه عرضي 

وليس نظاميا.
ويقـــول علـــي أفشـــاري، وهـــو محلل 
سياسي إيراني وناشط مؤيد للديمقراطية، 
في تقرير نشـــره معهد الشرق الأوسط إن 
فـــي الواقع، يعد الفســـاد في إيـــران أمرا 
إســـتراتيجيا وعنصرا أساسيا في النظام 
أداة  بمثابـــة  فهـــو  الحالـــي،  السياســـي 
للإســـتراتيجية الوطنية ومكون أساســـي 

للحكم داخل الجمهورية الإسلامية.
وكان رد فعـــل الحكومـــة علـــى هـــذا 
الفساد المستشري ذا شـــقين: فمن ناحية، 
واصل النظام، تحت النفوذ المطلق للمرشد 
الأعلى خامنئي، منح الامتيازات لأنصاره 
المخلصين ومنحهم نوعا من الحصانة ضد 
اتهامات الفســـاد من شخصيات المعارضة 
والصحافيين. وفي الوقت نفســـه، ســـمح 
ذلـــك للموالين للنظام باســـتخدام الدعاية 
المناهضة للفساد كســـلاح لقمع وتهميش 
الشـــخصيات الإصلاحيـــة داخـــل دوائـــر 

السلطة.
وفي العقـــود الأخيرة، اتُهم العديد من 
الشـــخصيات المحافظة البارزة بالفســـاد، 
لكن لم تؤد أي من هـــذه الاتهامات تقريبا 

إلى الملاحقات القضائية.
وواجـــه محمد باقـــر قاليبـــاف، وهو 
ضابط عســـكري سابق شغل منصب عمدة 
طهران من عام 2005 إلى عام 2017 ورئيسا 
للبرلمـــان منذ عـــام 2020، اتهامات متكررة 

بالفساد في مناسبات متعددة.
وفي عام 2017، اتُهم باستغلال سلطته 
السياســـية وعلاقته مع خامنئي للتغطية 
على حوالـــي 2.6 مليـــار دولار يُعتقد أنها 
اختلســـت من شـــركة ياس القابضة، وهي 
شـــركة واجهـــة لفيلـــق الحـــرس الثوري 

الإيراني.
وفـــي الوقـــت نفســـه، كشـــفت تقارير 
رســـمية عن الفســـاد في القطاع العقاري، 
ســـربها صحافي مستقل، أن بلدية طهران 
خصصـــت خـــلال فتـــرة ولايـــة قاليبـــاف 
عقارات بـ“أسعار فلكية“، مع خصم 50 في 

المئة لبعض أنصار رئيس البلدية.
وفي أبريل 2022، انتشـــرت أخبار عن 
أســـلوب الحياة الفاخر والرحلات باهظة 
الثمـــن لعائلـــة قاليبـــاف. وعلـــى الرغـــم 
مـــن الاهتمـــام الإعلامـــي الكبير، لـــم يتم 

استدعاؤه إلى المحكمة قط.
ومـــن ناحية أخرى، اســـتخدم النظام، 
على مدى عقـــود، جهود مكافحة الفســـاد 
كسلاح ضد الأجنحة الليبرالية والتعديلية 

في الحكومة.
وعلى ســـبيل المثـــال، في عـــام 1995، 
اســـتخدم المحافظون المقربون من المرشـــد 
الأعلى محاكمة رجل الأعمال فاضل خداداد 
بتهمة ”تخريب النظام الاقتصادي للبلاد“ 
للضغـــط علـــى السياســـات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة للرئيـــس التعديلـــي أكبـــر 

هاشمي رفسنجاني.
وكثفـــت هـــذه الهجمـــات عندمـــا تم 
انتخاب حكومة محمد خاتمي الإصلاحية 
في عام 1997. وكانت القضية الأكثر شهرة 
هي محاكمة غلام حســـين كارباشي، عمدة 
طهـــران من عام 1990 إلى عام 1998، والذي 
دعـــم الرئيس خاتمي والحركة الإصلاحية 

ضد المحافظين.

الزمـــن،  مـــن  عقديـــن  مـــرور  وبعـــد 
اســـتمر هذا الاســـتخدام للدعاية لمكافحة 
الفســـاد. وعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي عام 
2019، خـــلال فتـــرة ولاية حســـن روحاني 
كزعيم لرئاســـة معتدلة نســـبيا، حُكم على 
شـــقيقه بالســـجن. وفي الوقت نفسه، بدأ 
النظـــام القضائي إجـــراءات قانونية ضد 
شقيق إســـحاق جهانغيري، نائب الرئيس 
روحانـــي. واعتبـــر الجمهـــور أن المعاملة 
المتباينـــة لقضايا الفســـاد بين المحافظين 
والإصلاحيين داخل الحكومة هي محاولة 
لاستغلال جهود مكافحة الفساد ضد إدارة 
روحاني، وخاصة أجندته المعتدلة نســـبيا 

في السياسة الخارجية.
وفي حـــين اعتمد آية اللـــه الخميني، 
كقائد للثـــورة، علـــى قيادتـــه الكاريزمية 
خامنئـــي،  كان  الإســـلامية،  للجماهيـــر 
خليفته، يفتقر إلى هـــذا الدعم، وبالتالي، 
أصبح يعتمد أكثر فأكثر على النخبة التي 

غذاها من خلال منحها الامتيازات.
ومــــع ذلــــك، هناك أســــباب للشــــك في 
اســــتدامة الصفقة التأسيسية: على سبيل 
المثال، في السنوات العشر الماضية أو نحو 
ذلك، فقــــدت الحكومة قدرتها على الوصول 
إلــــى دولارات النفــــط، في الغالــــب نتيجة 
للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

الآن  الأعلـــى  المرشـــد  ويحتـــاج 
إلـــى ”اختيـــار“ مـــن يريـــد منـــح الرعاية 
والامتيـــازات لـــه لأنـــه لم يعد مـــن الممكن 

إطعامهم جميعا بعد الآن.

وقـــد أدى ذلك إلى اشـــتداد المنافســـة 
بـــين أنصار النظام. وفي ظل غياب التدفق 
الحر للعائدات النفطية في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشـــرين، قررت الحكومة 
”خصخصـــة“ مـــا تبقـــى مـــن الممتلـــكات 

العامـــة من خلال مبادرة حكومية تســـمى 
”التنشيط“.

ومن المثير للاهتمام أن اللجنة المكلفة 
بالتنشـــيط مُنحـــت رســـميا الحصانة من 
الملاحقة القضائية. وبالمثل، أدت محاولات 
الحكومـــة لتحييد العقوبات الأميركية إلى 
انخفـــاض الشـــفافية، بما في ذلـــك زيادة 
التجارة الســـرية مع الصين، سواء كجزء 
من برنامج التعاون الإيراني الصيني لمدة 
25 عامـــا، الموقـــع في عام 2021 أو بشـــكل 
مســـتقل عنه. ومن المحتمـــل أن يقدم هذا 

التطور مصدرا جديدا للفساد.
وفـــي الوقـــت نفســـه، يبـــدو أن هناك 
تناقضـــا متأصلا بـــين الدعاية الحكومية، 
التـــي تؤكـــد على القيـــم الإســـلامية مثل 
الإيثـــار والزهد والاقتصاد، وبين الاحتيال 
والاســـتغلال المســـتمر والمنتشـــر في قلب 

النظام.
وقـــد أدى هذا التناقـــض إلى تضييق 
قاعـــدة دعـــم النظـــام بشـــدة، فضـــلا عن 
لمســـؤولي  بالفعـــل  المحـــدودة  الشـــعبية 

وسياسي الجمهورية الإسلامية.
ويمكـــن ملاحظـــة ذلك فـــي انخفاض 
حصـــة قاليباف، عمـــدة طهران الســـابق 
المحافـــظ، من الأصـــوات فـــي الانتخابات 
الأخيرة لمجلس الشـــورى الإســـلامي إلى 
أقـــل من 10 في المئة من الناخبين المؤهلين، 
وعلى نحو مماثل، فـــي انتخابات مجلس 
خبراء القيادة، احتل رئيس المحكمة العليا 
الإيراني الســـابق صادق لاريجاني المرتبة 
الخامســـة من بين خمســـة مرشـــحين في 

مسقط رأسه.

الذكاء  ــــــات  تقني اســــــتخدام  ــــــار  أث
الاصطناعي في عدد من ســــــاحات 
الصراع المسلح القائمة مثل الحرب 
والحــــــرب  ــــــة،  الأوكراني الروســــــية 
الإســــــرائيلية في غــــــزة، العديد من 
النقاشات المتتالية حول ماهية تلك 
على  ومخاطرهــــــا  الاســــــتخدامات 
الأمنين الدولي والإقليمي واستدامة 
الصــــــراع؛ إذ أظهرت تلك التجارب 
ــــــذكاء  بال المدعومــــــة  الأســــــلحة  أن 
الاصطناعي يمكــــــن أن تكون أكثر 
دقة من الأســــــلحة الموجهة بالبشر؛ 
ما قد يُقلل مــــــن الأضرار الجانبية 
في حين قد تؤدي في ذات السياق 
ــــــكاب العديد مــــــن الأخطاء  إلى ارت

الكارثية.

الفساد في إيران: أداة 
إستراتيجية لتمكين 
النظام وقمع مناوئيه

كيف يدير الذكاء الاصطناعي 
دفة الحروب الحديثة

تقنيات الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين

عسكرة الذكاء 

فساد منهجي يخدم الاستبداد 

الخصخصة أداة 
إستراتيجية للحكم في 
دولة ريعية، تماما كما 
يخدم الفساد المنهجي 

الشامل الاستبداد في إيران

ويستخدم أيضا 
عمليات تحديد في
لأهداف وتصنيف

لمقاتلين، كما يُسهم في
تحسين عمليات التواصل 

والتنسيق بين القوات المختلفة؛ 
مما يزيد من فعالية العمليات 
لعسكرية ويقلل من الفوضى

والارتباك، وكذلك هناك تطوير 
لروبوتات القاتلة والأسلحة 
ذاتية التشغيل التي قد تُشارك
في العمليات القتالية الميدانية،

بالإضافة إلى توظيف
لذخائر ذاتية التحكم في 

لعمليات العسكرية الدقيقة.
ويمكـــن أن يؤدي 

لذكاء الاصطناعـــي دوراً مهما في 
ي يؤ ويم

الاستقرار بعد الحرب؛ إذ جهود تحقيق

العسكرية داخل
غزة؛ وهو نظام
يقوم على تحديد
الأهداف المحتملة،

”لافندر“  فقد شارك
في تحديد 37
ألف هدف خلال
الأسابيع الأولى من

يزيد من عدم المساواة ويعزز الاضطرابات
الدولية.

وتُشير تجربة الحرب الإسرائيلية في
غزة إلـــى أن توظيف الـــذكاء الاصطناعي
في الحروب ينطوي على مخاطر شـــديدة

الخطورة ومدمرة منها:
الإخفاق ●
في توقع
هجوم 7
أكتوبر: رغم
تعزيز إسرائيل قدراتها
الذكية، ولاسيما في مجال
الاســـتخبارات فقـــد فشـــلت فـــي توقع أو
رصد مخططـــات كتائب القســـام، الجناح
العسكري لحركة حماس، لتنفيذ هجومها

على غلاف غزة.
● الإضرار بعمال الإغاثة والصحفيين:
أجانب إغاثة عمـــال ســـبعة أثار مقتل فقد

ب ر ى إ ي ؤ ين ي
أخطاء كارثية
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 القاهــرة - أظهر غضـــب برلماني في 
مصر ضد تحـــول وزارة الأوقاف المعنية 
بإدارة شـــؤون المســـاجد إلى مؤسســـة 
ربحيـــة تســـاؤلات عديـــدة حـــول دورها 
الدعـــوي، وإلى أي درجـــة بلغ الامتعاض 
منها بســـبب غياب دور المساجد ونقص 
الأئمة والخطبـــاء والدعاة مقابل التركيز 
علـــى تعظيـــم أمـــوال الوقف الإســـلامي 
كي تظهـــر الوزارة أمـــام الحكومة كأنها 
مؤسســـة تُدر دخلا ولديها مـــلاءة مالية 

قوية.
واســـتدعى مجلس الشـــيوخ (الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان) وزير الأوقـــاف مختار 
جمعـــة مؤخـــرا على وقع اســـتمرار غلق 
المئـــات مـــن المســـاجد بداعـــي الصيانة 
والترميـــم، في حين أن هناك مئات أخرى 
تعاني من نقص غير مسبوق في الدعاة، 
بما يمهـــد الطريق لعودة الســـلفيين إلى 
المشهد من بوابة تعويض عجز الأوقاف، 
علـــى الرغم من أن الحكومة ســـعت خلال 
الســـنوات الماضيـــة إلـــى إقصائهـــم من 

المشهد الدعوي.
واتهـــم نواب فـــي مجلس الشـــيوخ 
الوزيـــر مختـــار جمعـــة بأنـــه يركز على 
الاستثمار في الوقف الإسلامي، وتجاهل 
وضعيـــة المســـاجد وتحول الـــوزارة إلى 
مؤسسة اقتصادية، وســـط مخاطر جمة 
يمكن أن تترتب على تلك السياســـة، على 
رأسها عودة الفكر المتطرف، مع استعانة 
المســـاجد بأئمـــة يـــؤدون خطبهـــم يوم 
الجمعـــة مقابل مكافأة ماليـــة، ويتم ترك 
الناس طوال الأســـبوع لشيوخ من خارج 

الوزارة، لا أحد يعرف توجهاتهم.
وتصنـــف وزارة الأوقـــاف فـــي مصر 
علـــى أنها من الجهـــات الحكومية الأكثر 
ربحية وقـــوة اقتصادية، وتشـــرف على 
وقف إســـلامي تتجاوز قيمتـــه تريليون 
جنيـــه، ومع ذلك تعاني من نقص حاد في 
الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، مع 
أن صافي دخلها الســـنوي من اســـتثمار 
الوقف يصل إلـــى نحو ملياري جنيه، ما 
أثار غضبا برلمانيا حول الأســـباب التي 
تدفع الوزارة إلى التعامل بتقشـــف مبالغ 

فيه مع ملف الأئمة والخطباء.
وقال بعض النواب إن عدد الأئمة في 
مصـــر 40 ألفا فقط، مع أن عدد المســـاجد 
وصل إلـــى 150 ألفا، في ظل توســـع غير 
رشـــيد في بنـــاء المئات مـــن دور العبادة 
ســـنويا، بمبالغ مالية ضخمة دون أن يتم 
تعيين أئمة جدد، وهي إشـــكالية يستفيد 
منها ســـلفيون، يتعمدون فرض أنفسهم 
علـــى النـــاس كخطباء بدعـــوى تعويض 

العجز، ويصبح الخطاب المتطرف مهيمنا 
على بعض المساجد التابعة للحكومة.

وفـــي ظل بنـــاء مســـاجد ليـــس بها 
خطبـــاء وأئمـــة، فإن الناس قـــد يكونون 
مضطرين إلـــى الصلاة في زوايا صغيرة 
وأهلية خاضـــت الحكومة معارك ضارية 
لانتزاعهـــا مـــن الإخوان والســـلفيين في 
مناطـــق شـــعبية وريفية وعلـــى أطراف 
المـــدن، وأغلبهـــا يشـــيد أســـفل عقارات 
ســـكنية، ويلجأ إليهـــا مصلون بحجة أن 

المساجد المجاورة ليس بها عمالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع 
فيها وزير الأوقاف إلى ما يشبه المحاكمة 
البرلمانية، وتم استدعاؤه من قبل أعضاء 
مجلـــس النـــواب منذ نحو عـــام، وطالب 
بعضهـــم بإقالتـــه ونقل تبعية المســـاجد 
إلـــى الأزهر لتطوير خطابهـــا وابتعادها 
عن القضايا السياســـية، وتحرير الأئمة 
مـــن التدخل في شـــؤونهم، ووقف عزلهم 
عـــن الشـــارع، بعدما تهاوت ثقـــة الناس 
في الكثير من المســـاجد بســـبب الجمود 

والتسييس.

وزارة  أزمـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأوقاف في ســـعيها الدائـــم نحو إرضاء 
أجهزة الدولة ومؤسســـة الرئاسة بشكل 
خـــاص، ومحاولـــة الظهور أمـــام رئيس 
الدولة بأنها نجحت في مهمة بناء الآلاف 
مـــن المســـاجد وتحقيـــق عوائـــد ربحية 
كبيرة، حيث ينصـــح الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بتعظيم أموال الوقف الإسلامي 
وإدارتها بطريقة رشيدة، ما جعل الوزارة 
منخرطة في الاستثمار أكثر من الخطاب 

الدعوي.
بنقل  البرلمانية  المطالبـــات  وتوحـــي 
تبعية الوقف الإسلامي إلى هيئة مستقلة 
بـــأن الإبقاء علـــى نهج الـــوزارة يتوقف 
على تحقيق المكاســـب الماليـــة، وقد يقود 
إلى انتكاســـات دعوية، وتراجع في دور 
المســـاجد وربما عـــدم الســـيطرة عليها، 
مقابـــل تقـــديم هدايا مجانية للســـلفيين 
الذين يتعاملون مع المساجد كثغرة يمكن 

توظيفها لتطوير العلاقات مع الناس.
وجـــزء مـــن الأزمـــة أنـــه تم الإنفاق 
ببذخ على بعض المســـاجد وسط ظروف 
اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، في حين 
لا يتم تعيـــين أئمة وخطباء لهـــا، ما بدا 
أن وزيـــر الأوقاف متمســـكا بالتعامل مع 
ملف بناء المســـاجد كإنجاز عمراني، مع 
أن مبرراته تثير اســـتياء شـــعبيا، حيث 

يوظّف عدد المســـاجد لتأكيـــد عدم وجود 
حرب على الإسلام.

ودأب فلـــول مـــن جماعـــة الإخـــوان 
والســـلفيين علـــى اتهام الحكومـــة بأنها 
تحاربهـــم وتقصقـــص أجنحتهـــم كجزء 
من حربها ضد الدين، ما يفســـر الأسباب 
التي دفعت إلى التوسع في بناء المساجد 
بشكل مفرط كجزء من سياسة الدفاع عن 
النظـــام، وتأكيد اهتمامه بالملف الدعوي، 
لكن الحكومـــة بدت كأنها تتحرك في هذا 
المســـار بلا خطة، وأنشـــأت مســـاجد لم 
تجلـــب لها دعـــاة يقفون فـــي وجه عودة 

المتشددين.
وأكـــد ســـعيد صـــادق، أســـتاذ علم 
الاجتماع السياســـي بالجامعة الأميركية 
فـــي القاهـــرة، أن لا أحد فـــي مصر ضد 
التوســـع في بناء المســـاجد، لكن أين فقه 
الأولويـــات، وما هـــي الإضافـــة الدينية 
لوجود مســـجد ليس به دعاة، في حين أن 
هناك تيارات تستغل هذا الفراغ لتنصيب 

نفسها متحدثة باسم الإسلام.
أن وزارة الأوقاف  وأوضح لـ”العرب“ 
يفترض أن تكون قدوة في ترشيد الإنفاق 
ورســـم أولويات صحيحة، لكنها تتعامل 
مـــع عـــدد المســـاجد باعتبـــاره انتصارا 
سياسيا، حتى أصبحت سببا في التدين 
الظاهري بالمجتمـــع، وهذا توجه يتطلب 
وقفـــة صارمـــة، لأن مـــا يحـــدث هو ضد 

مفهوم الدولة المدنية.
ولفت إلى أن الحكومة ليست مطالبة 
بإنشـــاء أعداد كبيرة من المساجد لتنفي 
عـــن نفســـها اتهامـــات المتشـــددين، وما 
يحدث فـــي الملـــف الدعوي يشـــي بأنها 
في موقـــف ضعـــف، والخطر أن يشـــعر 
المتطرفون بالانتصار عندما تكون أمامهم 

ثغرة للتواجد في المساجد.
وتتعامـــل شـــريحة مـــن المصريـــين 
مـــع مضاعفة عـــدد المســـاجد دون توفير 
عمالة لها على أنه نفاق سياســـي، بدليل 
توظيفها في الـــرد على ادعاءات الإخوان 
والســـلفيين بـــأن النظـــام لا يهتـــم بدور 
العبادة، وهـــو توجه يعبر عن ضيق أفق 
من جانـــب قيادات الأوقـــاف، ترتب عليه 
تعامل غير رشـــيد مع ملف بناء المساجد 

دون استخدامها في أغراض دينية.
وما يبرهن على ذلك أن وزير الأوقاف 
أعلن سابقا إنفاق عشـــرة مليارات جنيه 
على المساجد، ومع ذلك يتشدد في تعيين 
بضعة آلاف من الأئمـــة والخطباء، حتى 
بدت تلك المســـاجد بلا قيمـــة دعوية، ولم 
يعط تفسيرا واضحا حول أسباب البناء 
في غيـــاب التخطيط ودخولهـــا الخدمة، 

ويعزز التخبط في ترتيب الأولويات.
ويشير متابعون إلى ضرورة التعامل 
بجديـــة مـــع تطويـــر وتجديـــد الخطاب 
الدعـــوي في مصـــر، ولا يعتبر التوســـع 
في المســـاجد إنجازا دينيا للحكومة، لأن 
ذلك يندرج تحت المتاجرة بالدين لتحقيق 
مآرب سياســـية، والناس لـــن يتفاخروا 
بما يمتلك بلدهم مـــن مآذن ومنابر، بقدر 
ما يتشـــوقون لخطـــاب عقلانـــي لا يعيد 

الإخوان إلى المشهد.

ــــــزال الســــــاحة الدينية في مصــــــر تعاني العديد مــــــن النقائص التي قد  لا ت
تؤثر ســــــلبا على البعد الروحي والإيماني في البلاد وتعيد فتح الطريق أمام 
المتشــــــددين. وتحتاج الإســــــتراتيجية الدينية للحكومة المصرية إلى مراجعة 

الأولويات والأهداف.

تحول الأوقاف إلى مؤسسة 
ربحية يثير غضبا برلمانيا 

في مصر
التعامل مع بناء المساجد كإنجاز سياسي 

مع غياب الدعاة يخدم السلفيين

الربح المادي يضيع العمل الدعوي

صداع مزمن 

 نجامينــا - يرى محللـــون أن العمليات 
العســـكرية طويلـــة الأمـــد فـــي مواجهة 
الجماعـــات الجهادية لـــم توقف هجمات 
بوكـــو حـــرام، مـــا يســـتوجب النظر في 

الجهود التكميلية غير الحركية.
ومنذ خمسة عشـــر عاما منذ بدايته، 
ظـــل صراع بوكو حرام في حوض بحيرة 
تشـــاد يتحدى الحلول، ولاسيما التدابير 

العسكرية وقوات الأمن إلى حد كبير.
وقـــد أظهـــر كلا الفصيلـــين التابعين 
للجماعـــة، جماعة أهـــل الســـنة للدعوة 
والجهـــاد وتنظيم الدولة الإســـلامية في 
غـــرب أفريقيـــا ، صمودهمـــا أمـــام هذه 

العمليات.
وجاء في تقرير نشره معهد الدراسات 
الأمنية أن التأثير الهائل للتطرف العنيف 
على المدنيين – أكثر من 11 مليون شخص 
في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية 

– يظهر أن هناك حاجة إلى حلول بديلة.
وعلـــى المســـتوى العالمـــي، نجحـــت 
العمليات العسكرية في هزيمة 7 في المئة 
فقـــط من إجمالـــي الجماعـــات الإرهابية 
العاملـــة فـــي الفترة مـــن 1968 إلى 2006. 
وفـــي تلك الفترة، تم إنهاء 43 في المئة من 
الحملات الإرهابية من خلال المفاوضات.

وتظهر دراســـة حديثة أجراها معهد 
الدراسات الأمنية ومشروع إدارة المخارج 
من الصراعات المسلحة التابع لمعهد الأمم 
المتحـــدة لبحـــوث نزع الســـلاح أن أفراد 
المجتمـــع يدعمون الحوار بين الحكومات 
وبوكو حـــرام. كما أن المجتمعات المحلية 
على استعداد لقبول المنتسبين السابقين 
لبوكـــو حرام كجـــزء من عمليـــات إعادة 

الإدماج.
واستخدمت البلدان في جميع أنحاء 
المنطقة إســـتراتيجيات غير حركية لحل 
الصـــراع، مثل تحفيـــز وإدارة خروج كلا 
الفصيلين لإضعـــاف قواتهمـــا المتقاتلة، 

وإعادة بناء سبل عيش الضحايا.
وتشـــكل هذه الجهود غير العسكرية، 
التي تســـعى أيضا إلى معالجة الدوافع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للصراع، جزءا 
مـــن إســـتراتيجية حوض بحيرة تشـــاد 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقـــد درس معهد الدراســـات الأمنية 
ومشـــروع إدارة المخارج مـــن الصراعات 
المســـلحة التابـــع لمعهـــد الأمم المتحـــدة 
لبحوث نزع الســـلاح مـــا إذا كان بإمكان 
الدول اســـتكمال هـــذه الإســـتراتيجيات 

بالحوار والمفاوضات.

القادة المحليون

تم الانتهـــاء من البحـــث، الذي أُجري 
في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، 
علـــى خلفية وفـــاة زعيم جبهـــة النصرة 
أبوبكر شيكاو في عام 2021. وأدت وفاته 
إلـــى خـــروج 160 ألف شـــخص مرتبطين 
المناطـــق  فـــي  يعيشـــون  أو  بالجماعـــة 
الخاضعـــة لســـيطرتها، مـــا قـــدّم فرصة 

حقيقية لإنهاء الصراع.

مـــع  التحـــدث  لحساســـية  ونظـــرا 
الجماعات الإرهابية المحـــددة مثل بوكو 
حـــرام، قام الباحثون بقيـــاس مدى تقبل 
أصحاب المصلحة الأساسيين في المنطقة 

للموضوع.
وقـــد أجروا 295 مقابلة و35 مناقشـــة 
جماعيـــة مركزة مع مســـؤولين حكوميين 
والقوات المســـلحة وشـــركاء سابقين في 
بوكـــو حـــرام وقـــادة وأعضـــاء المجتمع 
والجهات  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 

الفاعلة في مجال أمن المجتمع.
وســـعت الدراسة إلى فهم التصورات 
حـــول فصائل بوكو حرام وكيف يمكن أن 
تؤثر على الحوار. ثم ســـألت مجموعات 
مختلفـــة مـــن أصحـــاب المصلحـــة عـــن 
العوامـــل الرئيســـية فـــي أي مفاوضات، 
مثل من لديه الســـلطة داخل كل مجموعة 
للمشـــاركة في المحادثات، وما هو جدول 

الأعمال المحتمل.

ويهدف البحث إلى منح المســـؤولين 
فهمـــا أكثـــر دقـــة لأدوات حـــل النزاعات 
المتنوعـــة المتاحة مـــن أجل توقـــع ردود 
أفعال الناس تجاه اســـتخدامها بشـــكل 
أفضـــل. وقـــد وفرت نظـــرة ثاقبـــة حول 

جدوى الحوار مع بوكو حرام.
أن  الســـابقة  الأبحـــاث  وتظهـــر 
المجتمعات قبلت شركاء سابقين في بوكو 
حـــرام في الماضـــي. وفي هذه الدراســـة، 
تم النظـــر إلى الحوار علـــى أنه مهم في 
معالجـــة الأضرار وتســـهيل إعادة إدماج 
الأعضاء الســـابقين. وشـــدد مشـــاركون 
آخرون على الحاجة إلى اتباع نهج شامل 
في المفاوضات لمعالجة الصراع الأوســـع. 
وحثوا علـــى إجراء محادثـــات مع قوات 
الدولة والميليشيات لمعالجة العنف الذي 

تمارسه ضد أفراد المجتمع.
أن  عمومـــا  المشـــاركون  ويعتقـــد 
التفاوض مع جماعة أهل الســـنة للدعوة 
والجهاد سيكون أسهل من التفاوض مع 

داعش غرب أفريقيا.
وجعل مقتل شـــيكاو وما نتج عنه من 
خروج جماعـــي، بالإضافة إلى خســـارة 
الفصائـــل،  بـــين  والاقتتـــال  الأراضـــي، 
والضغوط المستمرة من الجيش، جماعة 
أهل السنة للدعوة والجهاد أكثر ميلا إلى 

التفاوض.
والســـؤال الأساســـي هـــو مـــن مـــن 
الفصائل لديه سلطة التفاوض نيابة عنه. 
وتم الاستشـــهاد بالزعيم الحالي لجماعة 
أهل السنة للدعوة والجهاد باكورا دورو، 

في أغلب الأحيان.

ومع ذلك، فـــي ضوء الهيكل الغامض 
للجماعة، قال المشـــاركون أيضا إن بعض 
القادة الفرعيين المؤثرين يمكن أن يلعبوا 
دورا حاســـما في المفاوضـــات. وكان من 
المرجح أن يســـتمع أتباعهم، حتى لو كان 

ذلك يعني التخلي عن وحداتهم.

الانقسامات الداخلية 

كان يُنظر إلـــى المفاوضات مع تنظيم 
الدولة الإســـلامية في غرب أفريقيا بشكل 
عام علـــى أنها أقل قبولا نظـــرا لارتباطه 
الدولي بتنظيم الدولة الإسلامية، ونظام 
القيادة الجيـــد للتنظيم، والقـــوة المالية 

والعسكرية.
وكان هنـــاك نقص ملحـــوظ في الثقة 
بـــين الفصائـــل والحكومـــة بنـــاء علـــى 
التجارب الســـابقة فـــي المفاوضات، مما 
يســـلط الضوء على الحاجة إلى وســـيط 

ذي مصداقية.
وفضـــل معظـــم المشـــاركين إشـــراك 
الزعمـــاء التقليديـــين والدينيـــين الذيـــن 
يعملون بالفعل كوســـطاء وبناة للســـلام 
في مجتمعاتهم. ومن شأن مشاركتهم أن 

تحشد تأييد المجتمع المحلي.
وكانـــت نقطـــة الخلاف هي إشـــراك 
الجهـــات الفاعلـــة العســـكرية والأمنيـــة 
وكان  المفاوضـــات.  فـــي  المجتمعيـــة 
المشـــاركون فـــي نيجيريـــا والكاميـــرون 
وتشـــاد يؤيـــدون فـــي الغالب مشـــاركة 
الجيش، في حين لم يؤيد المشـــاركون في 
النيجر ذلك حتى أنهم نظروا إلى الجيش 

على أنه مفسد محتمل للمفاوضات.
وعنـــد النظر إلـــى الجهـــات الفاعلة 
في مجـــال الأمـــن المجتمعي، مثـــل فرقة 
العمـــل المدنيـــة المشـــتركة فـــي نيجيريا 
أو لجـــان اليقظة في تشـــاد والكاميرون 
بأغلبيـــة  المشـــاركون  شـــعر  والنيجـــر، 
ســـاحقة أن مشـــاركتهم ستســـاعد فـــي 
المفاوضات. وقد قام العديد منهم بالفعل 
الســـابقين  شـــركائهم  عـــودة  بتســـهيل 
إلـــى أوطانهـــم، واعتقد المشـــاركون في 
الاســـتطلاع أن بإمكانهـــم بـــث الثقة في 

هذه العملية.
ولا ينبغي للدول أن تنظر إلى الحوار 
باعتباره علامة ضعف. وبدلا من ذلك، تعد 
المفاوضـــات واحدة من سلســـلة الأدوات 
التي يمكـــن أن تكمـــل الجهـــود الأخرى 

الرامية إلى إنهاء أزمة بوكو حرام.
ويمكن اســـتخدامها جنبـــا إلى جنب 
مع الجهود الحركيـــة لإضعاف الجماعة 
المتطرفة العنيفة وإجبارها على الجلوس 

إلى طاولة المفاوضات.
ومـــن المهـــم تحديـــد نقـــاط الدخول 
إلى الحـــوار من خلال قـــادة بوكو حرام 
المؤثرين، بدلا من الاعتمـــاد على قادتها، 
نظـــرا للطبيعـــة اللامركزيـــة للفصائـــل، 
وخاصـــة جماعـــة أهـــل الســـنة للدعوة 
والجهـــاد، وإذا ثبت أن قيـــادة المجموعة 
بعيدة المنال، فـــإن نقاط الدخول المتعددة 

تمنح الدول المزيد من الخيارات.

صراع بوكو حرام يتحدى 
الحلول: الحوار والتفاوض تمش 

تكميلي للعمليات العسكرية

العمليات العسكرية 
تمكنت من هزيمة 7 في 

المئة فقط من الجماعات 
الإرهابية العاملة من 1968 

إلى 2006

وزارة الأوقاف تتعامل 
مع المساجد سياسيا 

لا دعويا

سعيد صادق

أحمد حافظ
كاتب مصري

إشراك المؤثرين في المجتمعات المحلية يضعف الجماعة 
المتطرفة ويجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات
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السنة 47 العدد 13149 آراء
الاقتتال الداخلي.. 

مصير غزة في اليوم التالي

تطرح الزيارة الأخيرة التي 
قام بها رئيس النظام السوري 

بشّار الأسد لطهران بغية التعزية 
بمقتل رئيس ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية 
حسين أمير عبداللهيان في حادث 
تحطّم هليكوبتر مزيدا من الأسئلة.
محور الأسئلة طبيعة العلاقة 

بين النظامين السوري والإيراني. هل 
يمكن الخروج بأي خلاصة من أي نوع 
في ضوء تأخر بشّار عشرة أيّام كاملة 
في المجيء إلى طهران في حين تدافع 
آخرون من أجل المشاركة في التعزية 

برئيسي وتشييعه؟
على هامش الأسئلة المطروحة، 
يرى خبراء في الشأن السوري أنّ 

هناك سيناريو يظهر أنّه متفق 
عليه بين طهران ودمشق. لا بدّ من 

التوقف هنا عند الكلام الصادر عن 
علي خامنئي لدى استقباله رئيس 
النظام السوري. هذا الكلام وزعته 

وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانية لكنه 
غاب، في المقابل، عن وسائل الإعلام 

الرسميّة السوريّة.

ورد في وسائل الإعلام الإيرانيّة 
أن ”المرشد“ الإيراني علي خامنئي 

أكّد خلال لقائه بشار الأسد في طهران 
أن ”المقاومة هي الهوية المميزة 

لسوريا، ويجب المحافظة عليها“. كرّر 
خامنئي القول إنّ ”الهوية المميزة 

لسوريا، وهي المقاومة، تشكلت 
في عهد الراحل حافظ الأسد، من 

خلال إرساء أسس جبهة المقاومة 
والصمود. هذه الهوية لطالما ساعدت 
على الوحدة الوطنية السورية“. ذكّر 
خامنئي الأسد، استنادا إلى وسائل 
الإعلام الإيرانيّة أيضا، بأن ”الدول 
الغربية وأتباعها في المنطقة كانت 
بصدد إسقاط النظام السياسي في 
سوريا وإلغاء دورها من المعادلات 

الإقليمية عبر الحرب، لكنها فشلت، 
وحاليّا تحاول تحقيق ذلك من خلال 

أساليب أخرى، بما فيها وعود لن 
تفي بها أبدا“. شدّد ”المرشد“ على 
أن ”البلدين سيتجاوزان الضغوط 
السياسية والاقتصادية الأميركية 

والأوروبية، عبر تعزيز التعاون 
المشترك وتنظيمه“. في المقابل 

قدم الأسد تعازيه بوفاة الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير 

خارجيته ومرافقيهما، وقال لخامنئي 
”العلاقات الإيرانية – السورية هي 

علاقة إستراتيجية تتقدم بتوجيهات 
فخامتكم“، وأضاف ”بعد أكثر من 50 
عاما، تقدم خط المقاومة في المنطقة 
وأصبح الآن نهجا دينيّا وسياسيّا“.

من الواضح تركيز خامنئي 
على ”هويّة سوريا“، من وجهة نظر 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. اختزل هويّة 
سوريا بـ”المقاومة“ في حين لا إشارة 

إلى شعار ”قلب العروبة النابض“ 
الذي تغنّى به النظام السوري، وهو 
نظام أقلّوي ردّد هذا الشعار  طويلا، 

للتغطية على ممارساته في مجال 
تغيير طبيعة البلد عن طريق تهجير 

أكبر عدد من السنّة منه والقضاء 

على المدن الكبيرة، مثل دمشق وحلب 
وحمص وحماة، بكلّ ما تمثله. كانت 

الطبقة البورجوازية في هذه المدن، 
التي تضاف إليها اللاذقيّة، في كلّ 
وقت هاجسا لدى حافظ الأسد منذ 

احتكر السلطة مطلع سبعينات القرن 
وأسس لاحقا للعلاقة مع إيران – 

الخميني من زاوية مذهبية قبل أي 
شيء آخر. كان أفضل تعبير عن ذلك 
وقوفه مع إيران في وجه العراق في 
حرب السنوات الثماني بين البلدين. 
هذا ما حرص خامنئي على الإشارة 

إليه لدى استقباله بشّار الأسد أخيرا. 
حرص على تأكيد الدور الذي لعبه 

حافظ الأسد في تأسيس العلاقة مع 
إيران.

في النهاية عن أي ”مقاومة“ 
يتحدّث ”المرشد“؟ هل الحرب التي 

يشنها النظام على شعبه منذ ثلاثة 
عشر عاما وبضعة أشهر تعتبر 

مقاومة؟ هل الاستعانة بميليشيات 
مذهبية، لبنانيّة وعراقيّة وأفغانية 

وباكستانيّة وبـ”الحرس الثوري“ 
الإيراني في قمع الشعب السوري، 

فعل مقاومة؟ هل الاستنجاد 
بفلاديمير بوتين وبسلاح الجو 

الروسي من أجل تدمير المدن 
والبلدات والمستشفيات والمدارس 

السوريّة فعل مقاومة؟
تفادى بشار، حسب النسخة 
التي وزعها الإعلام السوري عن 

زيارته لطهران، أي إشارة إلى هويّة 
سوريا. اكتفى بالإشارة إلى أنّ 

”الحادثة الأليمة (مقتل رئيسي وأمير 
عبداللهيان) لن تؤثر على نهج إيران 
ودعمها للمقاومة ومساندتها للشعب 

الفلسطيني“.
في النهاية يبدو، وإن بشكل 

عام، أن كلّ شيء على ما يرام بين 
النظامين الإيراني والسوري. ليس 

ما يشير إلى أن طهران تعترض على 
دور أكبر للنظام السوري في إطار 
جامعة الدول العربيّة. على العكس 

من ذلك، تودّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
التعزيز من وجود النظام السوري 
في الصف العربي كي تسعى إلى 

الاستفادة من هذا الوجود من منطلق 
أن النظام السوري سيكون بمثابة 

حصان طروادة لها في جامعة الدول 
العربيّة. أكثر من ذلك، لا اعتراض 

لدى إيران على حصول النظام 
السوري على مساعدات عربية في 

ضوء تدهور الاقتصاد في هذا البلد 
من جهة والديون المترتبة على النظام 
لإيران من جهة أخرى. يقدّر حجم هذه 

الديون بمليارات الدولارات صرفتها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من أجل 

المحافظة على النظام السوري، بشكله 
الحالي، خصوصا في السنوات 

التي تلت اندلاع الثورة الشعبيّة في 
سوريا. لا غنى للنظام الإيراني عن 

سوريا وعن وجوده فيها بصفة كونها 
ممرا إلزاميا إلى لبنان!

يمكن الحديث عن تغيير حقيقي 
وجدّي في موقف النظام السوري 
من إيران متى تبدأ بالفعل عمليّة 

سياسية في سوريا انطلاقا من تنفيذ 
القرار الصادر عن مجلس الأمن الذي 
لا يريد النظام السوري السماع به لا 

من قريب أو بعيد.
هذا القرار 2254 الذي صدر 

قبل تسع سنوات يتحدّث عن فترة 
انتقالية في سوريا تليها انتخابات 

عامة بإشراف الأمم المتحدة. لا يمكن 
لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ القبول 

بذلك. هذا ما جعل ”المرشد“ يحذر 
بشار الأسد من وجود إغراءات بقوله 

إن الدول الغربية وأميركا ”لن تفي 
بوعودها“.

عاجلا أم آجلا سيتأكّد أن إيران 
تعرف تماما ما الذي تريده من 

سوريا؛ تريد تغيير هويّة سوريا 
نهائيا مثلما غيرت هويّة العراق، 
وقبل ذلك هويّة لبنان. كذلك مثلما 

غيّرت هويّة شمال اليمن.
يظلّ تطور أوضاع سوريا 

مرتبطا، إلى إشعار آخر، بنجاح 
المشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة كلّها. يبدو ”المرشد“ خامنئي 
واضحا كلّ الوضوح في هذا الشأن، 

فيما بشّار الأسد يعيش في عالم 
خاص به أبعد ما يكون عن الواقع 

السوري والأزمة العميقة للنظام.

ة سوريا
ّ

خامنئي وهوي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

يبدو أن أطراف الصراع الفاعلة 
اتفقت ضمنيا على أن الوقت 
حان للوصول إلى إنهاء الحرب أو 
تجميدها ضمن اتفاق مبادئ أعلن 

عنه رئيس الولايات المتحدة جو 
بايدن لاعتبارات سياسية تدلل على 

أن تنسيقا تفاوضيا تم في الأسابيع 
الماضية تَتوّج بالإعلان عن الاتفاق 

الأميركي.
 ضمانات قطرية وتركية بموافقة 
حماس سبقت إعلان الرئيس بايدن، 

قابلها تأكيد أميركي بتجاوب حكومة 
بنيامين نتنياهو الباحثة اليوم عن 
فسحة سياسية وسط زحام الحرب 
وضغوطها، بعد أن حققت سيطرة 

على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
 رغم التباس بعض تفاصيل 
الاتفاق وعدم ارتقائه إلى خطة 

سياسية متكاملة تعالج كافة قضايا 
القطاع الراهنة، رأى الوسطاء 

أفضلية بقاء مناقشة هذه التفاصيل 
في الغرف المغلقة بعيدا عن جهات 
إقليمية قد تدفع إلى عرقلة الجهود 

الأميركية.
مجددا.. قصور الاتفاق المعروض 

حاليا عن معالجة أوضاع القطاع، 
خاصة الأمنية، حين إنهاء الحرب 

وانسحاب قوات الاحتلال وتمركزها 
داخل مناطق محددة في القطاع، 

وتأخر نشر قوات حماية دولية، يدق 
ناقوس الخطر وينذر باقتتال أهلي 

داخلي في القطاع على مرأى ومسمع 
قوات الاحتلال التي ستديره وتغذيه 

وفقا لمصالحها وأهدافها.
إن تنامي الفوضى في القطاع 

هو مخطط إسرائيلي سعت إليه منذ 
اليوم الأول للحرب من خلال إنتاج 

بيئة طاردة للفلسطينيين وتوظيفها 
في إشعال نيران الاقتتال بينهم، 

خاصة في ظل غياب رؤية سياسية 
واقتصادية لليوم الثاني للحرب، 

وتقييد وكالة الأونروا في ممارسة 
مهامها بتجفيف منابع تمويلها، 
ومحاولات إسرائيلية لخلق بديل 
محلي عن حماس، وهو ما تعول 

عليه حكومة نتنياهو في هروبها من 
استحقاقات المرحلة المقبلة.

بذور الاقتتال الأهلي في القطاع 
زُرعت بعناية على مدار أيام شهور 

الحرب؛ فبيئة غزة القائمة على غياب 
أساسيات استمرارية الحياة وتفشي 
الفقر والعوز وتنامي حالات الاحتقان 

والسخط داخل المجتمع وهشاشة 
نظام حكم حماس، التي ستسارع 
لإعادة فرض نفسها بالقوة داخل 
الشارع الغزي بصورة ستصطدم 

بها مع فئات مجتمعية، ستجعل من 
العصيان السبيل الوحيد على واقع 
أنتجته حرب إسرائيل على القطاع 

ومغامرات قيادات حماس.
حماس عمدت في حساباتها ما 

قبل السابع من أكتوبر وما تلاه إلى 
عدم الزج بكامل قواتها وكتائبها في 
أتون الحرب، تحضيرا لليوم التالي؛ 
فالحركة التي انهار ما يقارب ثلثي 
قواها، حسب تقارير استخباراتية، 
تدرك أن انتصارها الوحيد سيكون 

في إبقاء مظاهر سلطتها في القطاع، 
مظاهر سعت الحركة لتكريسها أثناء 

الحرب في إعادة انتشار عناصرها 
الشرطية، واستحواذها على كميات 
من المساعدات الإنسانية وتوزيعها 
على فئات محسوبة عليها لدعمها 

وتأييدها بعد انتهاء الحرب.

ولا يتوقف الأمر على ما سبق، 
فخلال الشهرين الماضيين قامت 

حركة حماس عبر عناصرها المسلحة 
باغتيال عدد من رجالات ومخاتير 

العشائر الفلسطينية، أبرزها عشيرة 
دغمش صاحبة النفوذ الكبير داخل 
القطاع، والتي قد تشكل بديلا قادرا 

على استلام جزء من المساعدات 
الإنسانية وتوزيعها، وتحقق نوعا 

من الأمن والحماية في بعض 
مناطق القطاع وقد تبسط سيطرتها 

بمساعدة بعض عشائر وقيادات 
مجتمعية أخرى، ما أثار حفيظة 

قيادات حماس التي اغتالت عددا 
منهم، وبالذات عشيرة دغمش، لتخرج 

بعدها ببيان تتبرأ فيه من قتلهم، 
وتتهم إسرائيل بقصفهم بغارة أدت 

إلى موتهم، وكم من عملية تصفية 
واغتيال نفذت في الأشهر الماضية 
دون رقيب أو حسيب تحت حجة 

القصف الإسرائيلي.

سابقا عندما قامت حماس 
بانقلابها الدموي وقتلت أكثر 

من 700 شخص رمت بعضهم من 
أسطح المباني، حينها كانت الثقافة 
النضالية الفلسطينية متأصلة في 

المجتمع الفلسطيني، وهو ما كان له 
أثر في منع تفاقم تداعيات الانقلاب 
ووأد فتنتها، ليسلم القطاع لحماس 

وكتائبها دون إراقة دماء أكبر.
اليوم الصورة مختلفة بعد 17 
عاما من حكم حماس الدكتاتوري، 

فما يسمى الجبهة الداخلية للقطاع 
منهارة تماما، والسائد حالات 

الاحتقان والسخط المتنامي، التي 
حتما ستنفجر على شكل موجات 

عصيان تتخذ طابع العنف في 
وجه حماس وكتائبها وعناصرها 

وأنصارها، فالدماء الفلسطينية 
المهدورة أضحت بلا ثمن سياسي 

حقيقي، فلماذا كانت الحرب إذا 
أصبح هدف حماس التفاوضي 

العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر؟
سلاح الاقتتال الأهلي أو 

الداخلي، سلاح أميركي بامتياز 
اُستخدم في العديد من المناطق التي 
احتلتها الولايات المتحدة؛ كالعراق 

وأفغانستان وليبيا وسوريا وبعض 
دول قارة أفريقيا، وهو ما يفسر 

الاندفاع الأميركي المعلن بمساعدة 
إسرائيل في القضاء على حماس 

بخيارات وطرق أخرى غير استمرار 
الحرب.

فالولايات المتحدة تريد ترك بقايا 
حماس ومصيرها للشعب في قطاع 
غزة، على قاعدة أن القلاع تهزم من 

الداخل، هو سيناريو سيخدمها فيما 
بعد بسقوط أحجار الدومينو الإيراني 

في المنطقة، في استثمار قد يؤسس 
لاحتجاجات وموجات شعبية في 

عواصم النفوذ الإيراني على غرار ما 
سمي سابقا ثورات الربيع العربي.

يمكن الحديث عن تغيير 

حقيقي في موقف النظام 

ة 
ّ
السوري متى تبدأ بالفعل عملي

سياسية في سوريا انطلاقا من 

تنفيذ القرار الصادر عن مجلس 

الأمن الذي لا يريد النظام 

السوري السماع به

د أن إيران 
ّ

عاجلا أم آجلا سيتأك

تعرف تماما ما الذي تريده من 

ة سوريا 
ّ

سوريا؛ تريد تغيير هوي
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استكمل السلطان هيثم بن طارق 
آل سعيد الزيارات الرسمية لدول 

الخليج (بالإضافة إلى الأردن الدولة 
”الخليجية“ غير المنتسبة إلى مجلس 

التعاون). منذ أول زيارة عام 2021 
للسعودية، وزيارة الكويت والأردن قبل 
أيام، حرص سلطان عمان على التأكيد 
على أساسيات السياسة العمانية التي 
ورثها عن السلطان الراحل قابوس بن 

سعيد. ثمة الكثير الذي تغير في المنطقة 
بين عهد قابوس واليوم، وشهدت المنطقة 

تغيرات كبيرة خلال السنوات الثلاث 
الماضية. العمانيون، بحيادهم المعروف 

وتدخلهم الصامت في الأزمات، يحاولون 
دائما التأكيد بأنهم الوسيط المعتمد في 

الأزمات والبلد الخليجي الذي لا يريد أن 
يكون طرفا في أيّ نزاع إقليمي.

لكن النزاعات الإقليمية تفرض 
نفسها. قد لا تغير عمان موقفها من 
قضية أو أزمة، لكن الأطراف الأخرى 

عادة ما تتغير بحكم طبيعة الصراعات. 
عندما بدأ السلطان هيثم عهده، كانت 

الأزمة الأكبر في المنطقة هي حرب اليمن. 
اليوم تفرض حرب غزة نفسها على كل 

مفردات السياسة في المنطقة، ما يجبر 
الجميع على الإعلان عن مواقفهم، مهما 

كانت تحفظاتهم على طرفي الصراع 
الأساسيين، إسرائيل وحماس.

قدمت إيران نفسها حليفا موثوقا 
للعمانيين. هذا التقديم، على العكس 

مما يعتقد كثيرون، يسبق زمن الثورة 
الإيرانية. في مقابلة صحفية تمت 

قبل عقود مع السلطان قابوس، ذكر 
السلطان أن عمان لا تنسى الموقف 

الإيراني الداعم للسلطنة خلال الحرب 
الأهلية العمانية. كان قابوس يشير إلى 

موقف الشاه عندما أرسل قواته لدعم 
القوات السلطانية في مواجهة التمرد 

المزدوج في الجبل الأخضر وظفار. عمان، 
في أساسيات نظرتها الإستراتيجية 

للمنطقة، تصرفت وتتصرف على أساس 
التعامل مع إيران الدولة، سواء أكانت 

إيران الشاهنشاهية أم الخمينية. موقف 
كرره وزير الخارجية العماني السابق 
يوسف بن علوي في أكثر من مناسبة 

ومحفل.
ضمن معطيات المراحل السابقة، 

يمكن الركون إلى هذه الأساسيات. هذه 
ليست مجرد حالة سكون سياسية، أي أن 
تكون عمان وإيران بلدين متقاربين بغض 
النظر عن طبيعة النظامين الحاكمين، بل 
هي قراءة للجغرافيا السياسية للإقليم. 

لكن هذا الإقليم يتغير.
العمانيون سيبقون قريبين من 

الإيرانيين. لكنهم سيجدون أنفسهم في 
وضع يفاضل بين خيارات وأولويات. 
عندما بدأ السلطان هيثم عهده، كان 
اللاعب الأكبر في المنطقة هو إيران. 

وفرت طهران كل مقومات صمود 
الحوثيين في الحرب مع التحالف في 

اليمن (بعض هذه المقومات اللوجستية 
والاستخبارية والسياسية تمت بدعم 
من العمانيين). كانت إيران تحتفل مع 
السوريين بهزيمة قوى المعارضة في 
الحرب الأهلية السورية التي كانت 

طهران طرفا فيها، وتحتفل مع العراقيين 
بفرض السيطرة على مفاصل الدولة 

العراقية بشكل مباشر أو عبر الحشد 
الشعبي الولائي. كانت الولايات المتحدة 

تستعد للارتحال من المنطقة بطريقة 
ارتجالية، ولم يكن أحد في الإقليم يشك 
في جدية انسحابها بعد أن شاهدوا ما 

حدث في أفغانستان.
لكن حرب أوكرانيا أوّلا، وما تبعها 

من نزاع على توريدات النفط والغاز 
والمواد الغذائية، ومؤخرا حرب غزة 

جعلتا الأمور تختلط وطبيعة الصراع 
وأولوياته يتغيران في المنطقة. 

الحليف الإيراني لم يتوقف عند دعم 
سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة 
من اليمن، بل استغل الموقف للعبث 

بأمن البحر الأحمر وخليج عدن. هذا 
كسب لمفتاح إستراتيجي مهم وعنصر 

قوة بيد طهران. تاريخيّا، كانت سلطنة 
عمان تحرص على الحياد في المواقف 
السياسية، لكن مراهنتها الأخيرة في 

الأمن تبقى على الغرب، وعلى الولايات 
المتحدة بالدرجة الأولى. عندما قررت 
إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر 

تنفيذ عملية ”مخلب النسر“ عام 1980 
لتحرير الرهائن في السفارة الأميركية 

في طهران بعد احتجازهم من قبل 
مناصري نظام الخميني الثوري الجديد، 

انطلقت الطائرات التي تنفذ المهمة من 
جزيرة مصيرة العمانية. وفي ذروة 

الحرب العراقية – الإيرانية، وفي عز 
الترويج لمبدأ الحياد العماني، خزنت 

الولايات المتحدة عشرات الآلاف من 
أطنان العدة والعتاد العسكري في 
صحراء عمان، للرد على أي تهديد 

إيراني للمنطقة. عمان حليف قريب 
لإيران، ولكن ليس على حساب نفسها أو 

حساب المنطقة.
مقابل الكسب الإيراني من بوابة 

الحوثيين، شهدت الساحة الموسعة لحرب 
غزة في المنطقة انكشافا إستراتيجيا 

لإيران. ففضلا عن عدم تنفيذ إيران 
الكثير من تهديداتها وعلو صوت الوعيد 

من دون أثر يذكر لنصرة غزة وأهلها 
بالفعل، كان الرد الإيراني على الهجوم 
الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في 
دمشق نقطة تحول في النظر إلى إعادة 
تقييم القوة الإيرانية. فلم يتمكن أيٌّ من 
مئات الصواريخ البالستية وصواريخ 

كروز والمسيرات الإيرانية من اختراق 
الدفاع الغربي – الإسرائيلي. الانكماش 

الإيراني أعقب هذا الفشل المدوي. 
الحليف العماني أخذ علما بمدى قدرات 

إيران، ولا شك أنه عدّل طريقة الحوار مع 
الإيرانيين نحو إقناعهم بالتهدئة بعد أن 

فشلت مراهنتهم العسكرية.
حرب غزة أنهت التقارب العماني 
– الإسرائيلي. اليوم تبدو زيارة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

لمسقط عام 2018 جزءا من ماض، وزيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل 

إسحاق رابين عام 1994 فصلا من تاريخ 
قديم ما عاد له أثر لا في عمان ولا لدى 

الإسرائيليين. تغير العمانيون ليصبحوا 
أقرب إلى الفلسطينيين وأكثر قربا من 
معاناتهم، وانقلب الإسرائيليون على 
أنفسهم قبل أن ينقلبوا على المنطقة 

عندما قاطعوا الفلسطينيين لسنوات ثم 
ردوا بقسوة غير مسبوقة على عملية 

”طوفان الأقصى“ التي قامت بها حركة 

حماس الإخوانية بتشجيع من إيران. 
أي ملمح لعلاقة محتملة بين عمان 

وإسرائيل جرفه ”الطوفان“.
زيارات السلطان هيثم الرسمية 

لدول الخليج تسعى إلى ترتيب أولويات 
السلطنة في هذا العالم المتغير. ميناء 

الدقم إطلالة مهمة على المحيط الهندي، 
لكن عمان تدرك أنها منطقة عمليات معلنة 

للإيرانيين والحوثيين. ليس من مصلحة 
عمان استمرار حالة عدم الاستقرار 

القائمة والإمعان في التهديدات بمهاجمة 
الملاحة البحرية من قبل الحوثيين. عمان 

تريد استقطاب استثمارات أكثر للدقم 
على شاكلة الاستثمار الهادئ للكويتيين. 

السلطنة بحاجة إلى استقرار أسعار 
النفط، وهذا لن يتم من دون تنسيق مع 

دول أوبك+ الكبرى. لا يمكن تصور حدوث 
هدوء في حضرموت والمهرة في اليمن 

من دون تنسيق عال مع طرفي التحالف 

الرئيسيين، السعودية والإمارات. هل 
يمكن تصور أن إشارات المصالحة بين 

البحرين وإيران قد مرت من دون أن تكون 
للعمانيين يد فيها؟ زيارة السلطان هيثم 

للأردن تذكير بأن هذا الطرف الشمالي 
للخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم، 

سواء أكان مسمى على قائمة مجلس 
التعاون أم لا. العمانيون يراقبون أين 

يمكن للمبالغة في التقارب مع المشروع 
الإيراني في المنطقة على شاكلة التقارب 
بين الدوحة وطهران، أن تجر دولة مثل 
قطر تجد نفسها الآن في وضع مرتبك 
تتصنع فيه الوساطة، فيما هي تسعى 

لمسح جانب من تاريخ قريب من العلاقة 
مع إيران وحماس.

إنْ كانت لزيارات السلطان هيثم لدول 
الخليج دلالات فلعلّ أبرزها أن عمان 

مهما بدت بعيدة عن إيقاع السياسة في 
المنطقة، أو قريبة من الحليف الإيراني، 

يبقى مستقرها الأخير بين أهلها.

الإثنين 2024/06/03      
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في إقليم متغير لا يمكن للعمانيين الركون إلى سكون السياسة

بالتزامن مع الحركة الدؤوبة 
والاستمرارية بالعمل الحكومي 

اليومي لرئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني في تغيير الواقع 

الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي 
للمواطن العراقي وإرادة تغيير واقع 
بغداد والمحافظات تأتي رغبة السيد 

السوداني في أن يشق طريقه السياسي 
عبر المشاركة في الانتخابات القادمة 

وبقائمة ”الفراتين“ وهو يحمل إصرارا 
على النجاح في الملف الحكومي ليكون 
حلقة من حلقات الدعم له ولقائمته في 

الانتخابات القادمة، وهو أمر صحي 
خصوصا مع وضوح الصورة في القوائم 

المشاركة فيها وطبيعة التحالفات التي 
من المفترض أن تكون بين هذه الكتل أو 

القوى السياسية.

شخصية السوداني التي تميل إلى 
التحرر والاستقلالية أكثر من غيره 

تجعله تحت ضغط القوى السياسية، 
كما هي حظوظه في تصدر المشهد 

السياسي أو الحصول على ولاية ثانية، 
لأن الآلية المعقدة لاختيار رئيس الوزراء 

لا تعطي لأي أحد الحق في أن يكون 

رئيسا للوزراء ما لم يحصل على (1/2 
+ 1)، وهذا صعب جدا للسير نحو 

الرئاسة، بالإضافة إلى طبيعة التحالفات 
السياسية بين القوى الشيعية نفسها؛ 

فالمشهد السياسي الشيعي معقد، 
وتعقيده يحميه من أي تجاوز لحقوق 

المكون الأكبر ويتيح لقواه السياسية أن 
تكون مجتمعة ليس إلا، وإلا لما استطاع 
التحالف الثلاثي تشكيل حكومته؛ ولكن 

طبيعة هذه التحالفات التي لم تراع 
حقوق ومصالح المكون الأكبر تجعل من 

الصعب على أي شخص، أو كتلة أو قوة 
سياسية، أن يذهب وحده دون النظر إلى 

مصالح المكون أو القومية.
نعم، السيد السوداني سيكون خصما 

لقوى الإطار التنسيقي، وسيحصل على 
مقاعد جيدة في الانتخابات البرلمانية 

القادمة، والتي تتراوح بين 25 و30، 
بالاتساق مع إظهار جديته في الاستجابة 

السريعة لمطالب الشعب العراقي وأنه 
قريب منه وتخفيف شحن الشارع 

العراقي عبر حملة الإعمار التي يقودها 
في البلاد سواء على مستوى بغداد أو 

المحافظات.
هناك من يعتقد أن السوداني يمثل 

رغبة الشعب العراقي في بناء دولة 
مستقلة يكون القانون هو الحكم فيها 

وإبعاد الميليشيات والخارجين على 
القانون عن المشهد السياسي والأمني، 

بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، 
ومنع انزلاق العراق إلى صراعات طائفية 
وعرقية أخذت الكثير من حياة العراقيين 
وفرقتهم وأن يصبح العراق لاعبا إقليميا 

ودوليا، لذلك فإن السيد السوداني يكاد 
يكون الحاكم الوحيد الذي نال احترام 

أغلب العراقيين، بالإضافة إلى القيادات 
والحكام العرب والغربيين، باعتباره 

شخصا صادقا وقادرا على قيادة العراق 
إلى الإصلاح والتغيير.

لدى الشعب العراقي آمال كبيرة في 
الاستقرار والحصول على مصدر رزق 
وتحسين ظروفه المعيشية، وهي معلقة 
في دوامة الصراع السياسي الذي أخذ 

ينعكس على الشارع ويهيمن عليه، لذلك 

السيد السوداني يعمل بصورة جيدة 
أمام كل هذه التحديات، ولكن يبقى 

السؤال الأهم في كل هذه الأحجية عن 
مدى قدرته على الاستمرار ضد هذا 

الموج الذي يريد أن يبقى هو سيد المشهد 
السياسي وأن أي تغيير ينبغي أن يكون 

من خلاله.

السوداني والانتخابات البرلمانية 
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سعيدة اليعقوبي

مع كل استقرار نسبي يشهده 
العراق ولفترة مؤقتة بفعل 

ظروف محلية حاكمة لا بفضل سياقات 
دستورية، يأتي من يُبغض ذلك الهدوء 

ويسعى إلى الفوضى التي يعتقد 
بإثارتها ستُحل المشكلة.

في أسبوع أو أقل تم استهداف 
مصالح أميركية وبريطانية من خلال 

هجومين منفصلين استهدفا فرع شركة 
”كتربلر“ الأميركية الخاصة بالمعدات 

الإنشائية، ومعهد كامبردج البريطاني 
التعليمي في وسط العاصمة بغداد.
جاء الهجوم بعد أقل من ثلاثة 
أيام من استهداف مطعمين تابعين 

لسلسلة مطاعم ”كي إف سي“ الأميركية 
في منطقة شارع فلسطين، وآخر في 

منطقة الكرادة في العاصمة بغداد، في 
تحول مفاجئ لاستهداف مصالح الدول 

التي تساند إسرائيل في حربها بغزّة 
من المصالح العسكرية إلى المصالح 

الاستثمارية والاقتصادية لتلك الدول.
وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة 

محمد شياع السوداني إلى جلب 
الاستثمارات الكبرى وتنويع مصادرها، 
جاءت تلك الحوادث لتوصل رسائل إلى 

الخارج تفيد بأن الحكومة لا تستطيع 
حماية الاستثمارات الصغيرة فكيف 

ستحمي الكبيرة من المشاريع الضخمة.
وأغلب الظن أن الأيام القادمة 

ستحمل الكثير من الأحداث والمفاجآت 
خصوصا مع اقتراب موسم الانتخابات، 
والحديث عن انتخابات مبكرة قد تسعى 

لها بعض الأطراف لحجب الولاية 
الثانية عن السوداني.

زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني إلى مقر جهاز مكافحة 

الإرهاب بعد يوم واحد من الهجوم 

وحديثه عن وجود جهات تسعى 
للسيطرة على ”القرار السياسي والأمني 

في العراق“ ربما يفسّران الكثير مما 
يدور في أروقة السياسة عن وجود 
تحديات أمنية لا تشمل فلول داعش 

بل الاستعداد للتعامل مع أي محاولة 
عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار 

المجتمعي، وتقطع الطريق على 
المتربصين بالعملية السياسية حسب 
تصريح السوداني، في تلميح إلى دق 

ناقوس الحرب التي قد تعلن في أي 
لحظة بين قوى الدولة واللادولة التي 
تختفي وراءها مصالح وتخادم فئوي 
وإقليمي تقف خلفه دول تعتبر العراق 

الرئة الاقتصادية لها.
حديث السوداني عن الاستعداد 

لأي طارئ رافقه انتشار أمني مُكثّف في 
العاصمة بغداد مع أوامر إقالة وتوقيف 
عدد من الآمرين والضباط المسؤولين عن 
الأماكن التي تتواجد فيها تلك الشركات 

والمطاعم لمنع تكرار حدوث الهجمات، 
لكن هل يكفي ذلك؟

من جانبها أدانت السفارة الأميركية 
في بغداد الهجمات ضد الشركات 

الأميركية والدولية وطالبت الحكومة 
العراقية بإجراء تحقيق شامل وتقديم 

المسؤولين عن الهجمات إلى القضاء 
ومنع تكرارها، في قرار مُبطّن بضرورة 

الحد ومنع استفحال السلاح المنفلت من 
التأثير على العلاقة بين أميركا والعراق 

الذي يحاول جلب استثمارات أميركية 
من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها 
السوداني إلى واشنطن وتوقيعه عدة 
اتفاقيات مع كبرى الشركات الأميركية.

التحول الخطير إلى استهداف 
المصالح الاستثمارية ربما يؤشّر على 
ضعف أمني وسياسي يُراد منه سحب 

البِساط من تحت أقدام كل الشركات 
الاستثمارية ومغادرة العراق الذي يُراد 
له أن يبقى رهينة بيد جماعات مازالت 

تعيش في القرون الوسطى أو تلك التي 
تريد العبث بأمن واستقرار هذا البلد.

الاستقرار الهش الذي يعيشه العراق 
بين الحين والآخر ما هو إلا استراحة 
للبدء بجولة جديدة من الفوضى قد لا 

تُبشّر نتائجها بخير هذه المرة.

مستقر عمان الأخير يبقى بين أهلها

في الوقت الذي تسعى فيه 

حكومة محمد شياع السوداني 

إلى جلب الاستثمارات الكبرى 

جاءت تلك الحوادث لتوصل 

رسائل إلى الخارج تفيد بأن 

الحكومة لا تستطيع حماية 

الاستثمارات الصغيرة فكيف 

ستحمي الكبيرة

ا ل أ ق الأخ ا تق

عمان في أساسيات نظرتها 

الإستراتيجية للمنطقة تصرفت 

على أساس التعامل مع إيران 

الدولة، سواء أكانت إيران 

الشاهنشاهية أم الخمينية، 

موقف كرره وزير الخارجية 

العماني السابق يوسف بن علوي 

في أكثر من مناسبة

لدى الشعب العراقي آمال 

كبيرة في الاستقرار والحصول 

على مصدر رزق وتحسين 

ظروفه المعيشية، وهي معلقة 

في دوامة الصراع السياسي 

الذي أخذ ينعكس على الشارع 

ويهيمن عليه

رسائل إلى الخارج.. الحكومة لا تستطيع حماية الاستثمارات

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح
ر

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.



 تونــس - تلقــــت تونــــس دعمــــا جديدا 
في مســــار التحول الأخضر عندما وقعت 
شــــركة أكــــوا بــــاور الســــعودية اتفاقيــــة 
لتنفيذ مشــــروع جديد لإنتاج الهيدروجين 
الأخضــــر، والــــذي بــــدأت الحكومــــة فــــي 

التركيز عليه مؤخرا.
وأبرمــــت وزارة الصناعــــة والمناجــــم 
والطاقة التونسية نهاية الأسبوع الماضي، 
مذكرة تفاهم مع أكوا باور لدراســــة تنفيذ 
المشــــروع البالــــغ قدرته 600 ألــــف طن من 
الهيدروجــــين الأخيــــر ســــنويا على ثلاثة 
مراحل، وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الشراكة، في ظل سعي الشركة 
السعودية لتوسيع محفظة مشاريعها من 
الهيدروجين الأخضر، حيث تجري أعمال 
التطويــــر فــــي مصنع نيــــوم للهيدروجين 

الأخضر.

أيــــر  مــــع  مشــــترك  المشــــروع  وهــــذا 
برودكتــــس ونيوم، لإنشــــاء أكبــــر مصنع 
فــــي العالم لإنتــــاج الهيدروجين الأخضر، 
بقدرة إنتــــاج تصل إلى 1.2 مليون طن من 

الأمونيا الخضراء سنويا.

وبموجب الاتفاقية ســــتعمل الشــــركة 
على إنشــــاء وتشــــغيل وصيانــــة وحدات 
لتوليــــد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 

12 غيغاواط من الطاقة المتجددة.

ويشـــمل ذلك أنظمة التخزين وخطوط 
النقـــل، فضـــلاً عن محطـــة لتحليـــة المياه 
وأجهزة تحليل كهربائي، ومشـــاريع بنية 
تحتية لإتاحة الربط المباشر بخط الأنابيب 

الرئيسي.
ويدعم المشروع الجديد، الإستراتيجية 
التونسية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، 
والتـــي تم الإعـــلان عنها فـــي أكتوبر من 
العـــام الماضي، لإنتـــاج 8.3 مليون طن من 

الهيدروجين الأخضر سنويا.
تصديـــر  الإســـتراتيجية  وتتضمـــن 
ما يزيـــد عن 6 ملايين طن مـــن المنتج إلى 
أسواق الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.
وكانت إيطاليا قد أبدت الشهر الماضي 
دعمـــاً لخطة طموحـــة جديدة تهـــدف إلى 
زيادة واردات أوروبا مـــن الطاقة النظيفة 
منخفضة التكلفة التي ســـيجري إنتاجها 

في تونس والجزائر.
مع  إيطاليـــون  مســـؤولون  واجتمـــع 
المديرين التنفيذيين لما يطلق عليه مشروع 
مدلينـــك، في إشـــارة إلى اســـتعداد روما 

لاستخدام ثقلها السياسي لدعم الخطة.
ويتطلـــب المشـــروع إنشـــاء تجهيزات 
وتشـــييد وحدات، من بينها ألـــواح طاقة 
شمســـية، على أن تُصدّر الطاقـــة المنتجة 
بعدها إلى إقليمي توســـكانا وليغوريا في 
إيطاليـــا عبر خطوط نقل بحرية، حســـبما 
جاء في مســـتند ســـري عن المشروع، وفق 

وكالة بلومبرغ.
وستتضمن المرحلة الأولى من مشروع 
أكوا باور في تونس، تركيب وحدات طاقة 
متجددة بقدرة 4 غيغاواط، وســـعة تحليل 
كهربائـــي بقـــدرة 2 غيغـــاواط، ومرافـــق 
تخزيـــن البطاريات، لإنتـــاج 200 ألف طن 

سنويا من الهيدروجين الأخضر.
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600
ألف طن من الهيدروجين الأخضر 

سينتجها المشروع على مراحل 

وتصديرها إلى أوروبا

 مسقط - دشـــنت سلطنة عمان مبادرة 
يتوقـــع أن تســـاعد فـــي تحقيـــق أهداف 
الحكومـــة ضمـــن ضـــخ دماء جديـــدة في 
الاقتصـــاد، من خـــلال التركيـــز أكثر على 
الســـياحة الداخليـــة، والتي تشـــكل أحد 
محددات نمو هذه الصناعة، التي باتت من 

محاور تنويع الإيرادات.
وتسعى الحكومة من خلال إصلاحاتها 
المتواترة لجني ثمار برامج دعم الاستثمار 
مـــن أجل النهوض في هذا المجال الحيوي 
ضمـــن برنامج التحـــول الموســـع لتنويع 

مصادر دخلها، والذي يمتد حتى 2040.
الســـبت  الاقتصـــاد  وزارة  وأطلقـــت 
الماضـــي، مبـــادرة تحت اســـم ”ســـياحة 
المحافظات“، بهدف تنشيط ودعم السياحة 
في محافظات السلطنة، وتمكين القطاع من 

تنمية اقتصاداتها.
ومـــن المفتـــرض أن يتم ذلـــك عبر دعم 
المشـــاريع، التي تســـتغل الميزات النسبية 
لـــكل محافظـــة وتحقيق جدوى ملموســـة 
في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة وإيجاد فرص عمل 

جديدة لأبناء المحافظات.
الاقتصـــاد  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
ناصـــر المعولـــي أن المبـــادرة تأتي ضمن 
ســـياق مرحلة طموحة مـــن التحولات في 
الاقتصـــاد العُماني لتعزيـــز البعد المكاني 
للتنميـــة وتحقيق تنمية شـــاملة متوازنة 
فـــي المحافظات لوضـــع كلّ المحافظات في 

العملية التنموية.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية عـــن المعولي قولـــه إن الخطوة 
هـــي ”عبارة عـــن تنافس بـــين المحافظات 
لتقديم مشـــاريع ومبادرات سياحية تخدم 
تنمية القطاع عبر استثمار آلية التنافسية 
لكل محافظة، كما ســـتعمل على تحســـين 
الوجهات السياحية في كافة المحافظات“.

وأضـــاف أن ”مـــن أهـــداف المبـــادرة 
أيضـــا تعزيز جهود التنويـــع الاقتصادي 
والمحتـــوى المحلـــي وتوفيـــر فـــرص عمل 
للإمكانـــات  محفـــزة  تكـــون  للعُمانيـــين 

الاقتصاديـــة وتعزيـــز القدرة التنافســـية 
ضمن المحافظة“.

وتزخـــر العديد من محافظـــات البلاد 
متنوعة  ســـياحية  بمقومـــات  وولاياتهـــا 
وبمناطق ذات تنـــوع جيولوجي، تتراوح 
والســـهول  الشاســـعة  الصحـــاري  بـــين 
المنبســـطة والأودية العميقـــة، إلى جانب 
الجبال الشـــاهقة والســـواحل والشواطئ 

الممتدة.
وتؤهـــل هـــذه المقومـــات التاريخيـــة 
والطبيعيـــة البلد ليصبح مركزا ســـياحيا 
واعـــدا وتنافســـيا فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط، حيث يمثل القطاع أحد أهم روافد 

الدخل في الرؤية المستقبلية للدولة.
وترمـــي الســـلطات مـــن وراء خططها 
إلى زيادة الاســـتثمارات السياحية سواء 
محليا أو دوليا، بحيث تكون مؤشـــرا على 
نمو القطـــاع، مع تنويع المنتجات الموجهة 

للزوار المحليين والوافدين.
البلـــد  يفتـــح  الأخـــرى  تلـــو  وســـنة 
الخليجي أبوابه للسياحة الدولية، ويأمل 
المسؤولون أن تصبح سلطنة عمان بما لها 
من تاريخ ومناظر طبيعية خارقة، الوجهة 
المفضلة لدى الســـياح الأجانب، وذلك دون 
التفريط فـــي أصالتها والمبالغة بالانفتاح، 

وهي معضلة يقول خبراء إنها شائكة.
وتواجـــه صناعة الســـياحة في عُمان 
منافســـة مـــن دول المنطقة، مثـــل الإمارات 
والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي 
أشـــكال الســـياحة الأخرى غيـــر الدينية، 
بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 

2016، لتحقيق ”رؤية 2030“.
ولتحفيز هذا المســـار، رصـــدت وزارة 
الاقتصـــاد مكافـــأة بقيمة نحـــو 15 مليون 
ريال (39 مليون دولار)، كنوع من التشجيع 
لمـــن يقـــدم أفضـــل مشـــروع ســـياحي في 

المحافظات.
ومـــن المتوقـــع أن تتقـــدم المحافظات 
بمشاريعها ليتم اختيار الأفضل عبر لجنة 
فنية بنـــاء على معايير محـــددة بالتعاون 
مـــع وزارة التراث والســـياحة، وقد تمنح 
الجائزة لمحافظة واحدة أو عدة محافظات 

بما لا يتجاوز قيمة الجائزة.
وســـيبدأ التقـــدم للجائـــزة ابتداء من 
هـــذا العـــام على أن يتـــم إعـــلان النتائج 
وطرح المشـــاريع فـــي 2025، والتركيز على 
مشاريع الشق السفلي في قطاع السياحة 
عبـــر تطوير المـــزارات والعيـــون والأودية 

والأحيـــاء القديمـــة بمـــا يخـــدم التنمية 
المحلية للمحافظات.

ويؤكـــد المعولـــي أن هـــذه المشـــاريع 
ستســـهم في زيادة إعـــداد الزوار المحليين 
أو الأجانب ما ســـيعمل على رفع إســـهام 
القطـــاع فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
وتطوير الســـياحة في المجتمعات المحلية 
وتنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 

وتعزيز تنافسية في المحافظات.

الإحصـــاء  مركـــز  بيانـــات  وتظهـــر 
الحكومي أن إجمالي الإنتاج الســـياحي 
في البلاد ســـجل بنهاية العام الماضي، 5 
مليارات دولار، ارتفاعا بنسبة 47 في المئة 

بمقارنة سنوية.
التي  التشـــريعات،  تحديث  ويشـــكل 
أعلنـــت عنهـــا مســـقط العـــام الماضـــي، 
للنهوض بالســـياحة تحـــولا جذريا نحو 
ترســـيخ دور القطاع فـــي خطط الإصلاح 
ما سينعكس على مجمل الاقتصاد، وسط 
ترجيحات بأن يزيد زخمها بينما ستكون 

البلاد على أعتاب طفرة في الاستثمار.
وتضمـــن القانون الجديـــد، الذي تم 
الكشـــف عنـــه فـــي أكتوبر 2023 خمســـة 
فصـــول تشـــمل 21 مـــادة توفـــر الأدوات 
والممكنات التشـــريعية للارتقـــاء بجودة 
الخدمات الســـياحية، وتنظيم الأنشـــطة 

وتبسيط الإجراءات المنظمة لها.
كما تتطرق إلى توفير الأُطر المناسبة 
لاســـتغلال المناطق والمواقع الســـياحية 
الســـياحية  الحكوميـــة  والأراضـــي 
واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد 

البلاد وضمان استدامتها.
جانبـــا  كذلـــك  القانـــون  وخصـــص 
لشـــرح الأدوات التشريعية لتعزيز جودة 
بما  الســـياحية،  والمنتجـــات  الخدمـــات 
يواكـــب التطـــورات والمتغيـــرات التـــي 
يمـــر بهـــا القطاع الســـياحي علـــى كافة 

المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفعليـــا، تشـــهد الســـياحة العمانية 
تحـــولات كبيـــرة مـــن شـــأنها الارتقـــاء 
بالقطاع نحو آفاق أوســـع لتعزيز البنية 
الأساســـية عبـــر جـــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة وإيجـــاد فـــرص اســـتثمارية 
ســـياحية متكاملـــة مع القطـــاع الخاص 
الصغيـــرة  الشـــركات  فـــرص  وتعزيـــز 

والمتوسطة.

واتجه البلد وهو الأضعف اقتصاديا 
بين جيرانـــه الخليجيين، منذ ســـنوات 
لتنويع اقتصاده، مركزا على الســـياحة 
كبديـــل واعـــد لقطـــاع الطاقـــة، الـــذي 
شـــكل في الأعـــوام، التي ســـبقت ظهور 
الوبـــاء 86 فـــي المئة من العوائـــد، فيما 
ارتد تراجع أســـعار النفط ســـلبيا على 

الموازنة.

وتبذل وزارة السياحة منذ فترة جهودا 
كبيرا بالتعاون مـــع الجهات المختصة من 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص لتطوير 
ومســـتدامة  مربحـــة  ســـياحية  وجهـــات 

لتحقيق النمو الاقتصادي.
وكانت مســـقط قـــد أطلقت فـــي أبريل 
اســـتثمارية  فرصـــة   18 حوالـــي   ،2023
بإجمالـــي تمويـــلات تصل إلـــى 3.9 مليار 

دولار، وتتوفر لبعضها دراســـات الجدوى 
ودراسات تقييمية للسوق.

كما تراهن الســـلطنة، أسوة بجيرانها 
في الخليج، على نظام التأشيرة السياحية 
الموحدة، لتعزيز جاذبية ســـوقها المحلية، 
لاســـيما، في ظل طفرة التحول الاقتصادي 
الجارية على مســـتوى كل بلد رغم التباين 

في ترجمتها واقعيا بين بلد وآخر.

مبادرة عمانية واعدة لتعزيز دور السياحة الداخلية
الحكومة تشجع المحافظات على تقديم مشاريع تنافسية في القطاع لتحفيز مسار تنويع الاقتصاد

كثفــــــت الحكومة العمانية جهودها لتعزيز دور الســــــياحة في الاقتصاد من 
خلال مبادرة جديدة واعدة تســــــتهدف محافظات البلاد، للرفع من نســــــبة 
ــــــد من الوظائف، بما  ــــــع مصادر الدخل مع توفير المزي مشــــــاركتها في تنوي

يخدم إستراتيجية التنمية الشاملة على أسس مستدامة.

فيتش تخفض توقعات 2024 

لتسليم طائرات بوينغ والتدفق النقدي

أكوا باور السعودية تدعم مشاريع

الطاقة المستدامة في تونس
 نيويــورك - خفضـــت وكالـــة فيتـــش 
للتصنيف الائتمانـــي توقعاتها لعام 2024 
لتســـليم طائرات بوينـــغ والتدفق النقدي 
الحر، فـــي الوقت الذي تكافح فيه شـــركة 
صناعة الطائـــرات مع التحقيقات وتراجع 

إنتاج طائرتها الأقوى مبيعا.
وقالت فيتش في بيان نشـــرته مؤخرا 
”تأثـــرت توقعـــات التســـليم بقـــرار إدارة 
الطيران المدني الصينيـــة بتقييد عمليات 
تسليم نماذج معينة من الطائرات للزبائن 
الصينيـــين بينمـــا تطلب وثائـــق إضافية 
فيما يتعلق بمســـجل الصوت ومعلومات 

البطارية“.
أيضًـــا  التوقعـــات  تعديـــل  ويعكـــس 
قـــرار إدارة الطيـــران الفيدرالية الأميركية 
بالحفاظ على الرقابة داخل مصانع بوينغ 
مع التصديق بشـــكل فردي على الطائرات 

المنتجة حديثًا.
وحصلـــت بوينغ حاليـــا على تصنيف 
بي.بي.بي–، وهو مســـتوى أعلى من حالة 
”غيـــر المرغوب فيه“، مـــع توقعات تصنيف 
ائتماني ســـلبية من وكالات متعددة حيث 
انخفض إنتاج 737 ماكس إلى خانة الآحاد 

في بعض الأحيان هذا الربيع.
الطائـــرات  صناعـــة  شـــركة  وقالـــت 
الأميركية الشـــهر الماضي إنها ”ســـتحرق 

الأموال بدلا من توليدها“.
ولا تتوقـــع وكالـــة فيتـــش والوكالات 
الأخـــرى حاليًا أن تؤدي هـــذه التعديلات 

الأخيرة إلى تغييرات في التصنيف.
وقال جوناثـــان روت، نائـــب الرئيس 
الأول لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، 
الجمعة الماضيـــة إن ”تعليق بوينغ الأخير 
حول التدفق النقدي الحر السلبي كان غير 

متوقع“.

وأوضـــح روت لوكالة رويترز أن ”هذا 
مثال آخر على المفاجأة الســـلبية المستمرة 
مـــن بوينـــغ بينمـــا تقـــوم بإعـــادة تأهيل 

أعمالها في مجال الطائرات التجارية“.
ومع ذلك أشـــار إلـــى أن تعزيز بوينغ 
للســـيولة بعـــد إصـــدار ديـــون بقيمة 10 
مليارات دولار في مايـــو يخفف حاليًا من 

”ضغوط التصنيف المحتملة“.

وقال نيك فارون، أحد كبار المديرين في 
فيتش، لرويتـــرز إن ”احتمال حرق بوينغ 
للأموال المجانية لعام 2024 تم دمجه بشكل 

عام في التوقعات السلبية للوكالة“.
وأشـــار إلى عودة معدل إنتاج طائرات 
737 ماكـــس إلـــى حوالـــي 38 شـــهريا، أو 
انخفاض المخـــزون، وهما من الأمور التي 
تبحثها وكالـــة فيتش للعودة إلى توقعات 

مستقرة.

وتتوقع وكالة التصنيف تسليم ما بين 
350 إلـــى 370 طائرة من طـــراز ماكس 737 
وحوالـــي 65 إلـــى 70 من طائـــرات 787 في 
هذا العام، وهو أقل من التوقعات السابقة 

البالغة حوالي 400 و75 على التوالي.
وتواجـــه الشـــركة دعـــاوى قضائيـــة 
بسبب حوادث سابقة لطائراتها. واستبعد 
مصدر مطلع لرويترز الأحد أن يتم توجيه 
اتهامات إلى المديريـــن التنفيذيين لبوينغ 
بشـــأن حادثي تحطـــم طائـــرة 737 ماكس 
في عامي 2018 و2019 أســـفرا عن وفاة 346 

شخصا.

وخلصت وزارة العـــدل في منتصف 
شهر مايو الماضي إلى أن بوينغ انتهكت 
اتفاقيـــة الادعاء المؤجل لعـــام 2021 التي 
كانت تحمي الشـــركة من تهمـــة جنائية 

ناجمة عن الحوادث المميتة.
واتفـــق المســـؤولون علـــى مطالبـــة 
القاضي بإســـقاط تهمة التآمر للاحتيال 
علـــى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية 
طالما التزمـــت بوينغ بشـــروط الاتفاقية 
علـــى مدى ثـــلاث ســـنوات انتهـــت في 

السابع من يناير 2024.
لكـــن انفجارا على مـــتن الطائرة قبل 
يومـــين من انتهـــاء الاتفاقية كشـــف عن 
مشـــكلات مســـتمرة تتعلـــق بالســـلامة 
والجـــودة، حيـــث تفجرت لوحـــة طائرة 
بوينـــغ 737 ماكس 9 جديـــدة خلال رحلة 
لشـــركة ألاســـكا الجوية في الخامس من 

يناير الماضي.
وأمام بوينغ مهلة حتى الثالث عشـــر 
مـــن يونيـــو لتوضيـــح أي خلافـــات مع 
النتيجـــة التـــي توصلت إليهـــا الوزارة 
بأنها انتهكت اتفـــاق 2021. وأمام وزارة 
العـــدل مهلـــة حتى الســـابع مـــن يوليو 
لإبـــلاغ القاضي الفيدرالي في تكســـاس 

بخططها.
وقالـــت بوينـــغ إنهـــا تعتقـــد أنهـــا 
”احترمت شـــروط الاتفاقية“ وتتطلع إلى 

الرد على وزارة العدل.
وتـــدرس وزارة العدل عـــدة خيارات، 
بما في ذلك ما إذا كانت ستقاضي بوينغ 
أو تمديد اتفاق ســـلام دارفـــور لمدة عام. 
ويمكن للمســـؤولين أيضًـــا الدخول في 
اتفاقيـــة ســـلام جديـــدة أو التوصل إلى 
اتفاقية عدم الملاحقـــة القضائية التي لا 

تنطوي على إشراف المحكمة.

هيا استعدوا لاستكشاف معالم الصحراء

5
مليارات دولار حجم مساهمة 

هذه الصناعة في الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد خلال 2023

الشركة مصنفة عند 

بي.بي.بي-، وهو مستوى 

أعلى من حالة غير 

المرغوب فيه

من أهداف المبادرة، 

التنافس وتوفير 

وظائف للعمانيين

ناصر المعولي

أساسات قوية لطاقة المستقبل



 القاهــرة - تســـعى القاهـــرة إلـــى 
استنســـاخ تجربـــة كل مـــن الإمـــارات 
الحـــرة  مناطقهـــا  لتطويـــر  وتركيـــا 
وإصلاح التشـــوهات، التي تسببت في 
عدم جذب مشـــاريع ذات تقنيات حديثة 
وضآلـــة التصدير وعـــدد العمالة فيها 
لغياب منظومـــة تضمن النهوض بتلك 

المناطق.
ويعد النموذجان هما الأقرب للتكرار 
في مصر، فالبلد الخليجي مرجع لدراسة 
الاســـتفادة من التجـــارب المختلفة فيها 
وتقديم رؤيـــة جديدة للمناطـــق الحرة، 
إذ نجـــح فـــي أن يحول مناطقـــه الحرة 
إلى مركز للتجـــارة وإعادة التصدير مع 
توفير بيئة مواتية جذبت الاســـتثمارات 

الأجنبية بقوة.
أما بالنســـبة إلى تركيا فهي تتشابه 
مع مصـــر فـــي البدايـــات، وتمكنت من 
تحديث المناطق الحـــرة وأصبحت لاعبا 

في اقتصادها.
وكشـــف رئيـــس مصلحـــة الجمارك 
الشـــحات غتـــوري أن نظـــرة الجمـــارك 
للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة 
الخاصـــة بالبلاد تغيـــرت، ففي الماضي 
اعتبرهم البعض يســـتفيدون لمدة مؤقتة 
ثم يغادرون في مرحلـــة لاحقة، ولذلك لا 

يتم التعامل معهم بزيادة الرسوم.

وتُعـــرف المنطقة الحـــرة بأنها جزء 
مـــن إقليم الدولة يدخـــل ضمن حدودها 
ويتـــم  الإداريـــة،  لســـلطتها  ويخضـــع 
التعامـــل فيـــه وفقـــا لأحـــكام ضريبية 

وجمركية ونقدية خاصة.
وهنـــاك نوعان من المناطـــق، الأولى 
حرة عامـــة والثانية حرة خاصة، ويقوم 
قطـــاع المناطق الحـــرة بالهيئـــة العامة 

للاستثمار بالإشراف عليهما.
وطالـــب غتـــوري أن تلتـــزم المناطق 
الحـــرة بالتصديـــر بنســـب مرتفعة إلى 
الخارج حتى تعزز تدفـــق الدولار، ويتم 
التركيز على زيادة إشغال المناطق الحرة 
غير المستغلة بالكامل، موضحًا أن مصر 

يمكـــن أن تحـــوّل المناطق الحـــرة لمراكز 
للتصدير والصناعة.

مـــن  حزمـــة  الحكومـــة  وقدمـــت 
الحوافز لدفـــع الاســـتثمارات الأجنبية 
في الصناعة المحلية، مثل التســـهيلات 
الضريبية وتبسيط إجراءات تخصيص 
الأراضي، ودعم تدشـــين المناطق الحرة، 
ومع ذلـــك تواجه تحديـــات جعلتها في 
مرتبة أقل مقارنـــة بنظيرتها في كل من 

تركيا والإمارات.
وتتفاءل القاهرة بمســـتقبل المناطق 
الحـــرة، لكـــن القطاع الخـــاص يرى أن 
ثمة عقبات ينبغي علاجها لتوفير مناخ 
أفضل للاســـتثمار وتعزيز نمو المناطق 

الصناعية.
وبدأ نشاط المناطق الحرة في مصر 
قبـــل تركيا والإمـــارات، ويرجع إلى عام 
1973 فـــي كل مـــن الإســـكندرية ومدينة 
نصـــر بالقاهرة، وتمتلك مصر الآن نحو 

218 منطقة.
ويبلغ متوســـط القيمـــة التصديرية 
بالبـــلاد  الواحـــدة  الحـــرة  للمنطقـــة 
نحـــو 100 مليـــون دولار ســـنويا، وفقا 
لإحصائيات رسمية، وهي نسبة تقل عن 
مثيلتها في كل من الإمارات، والتي تبلغ 
2.3 مليار دولار، بنحو 950 مليون دولار.
وبحســـاب متوســـط معدلات النمو 
الســـنوية للمناطـــق الحـــرة منـــذ عام 
2017 وحتـــى 2022، ارتفع متوســـط نمو 
الصـــادرات المصرية بنحـــو 7 في المئة، 
بينما ســـجلت الصادرات فـــي الإمارات 
نحـــو 12 في المئة وفي تركيا بنحو 8 في 

المئة.
ومن أســـباب ضعف المناطق الحرة 
في مصر، عـــدم تركيزها على التصدير، 
إذ تُخصـــص نســـبة كبيـــرة مـــن إنتاج 
المناطق الحرة لتلبية احتياجات السوق 

المحلية.
ويبلغ نصيب الصادرات للأســـواق 
الأجنبيـــة أقـــل من النصـــف أو نحو 42 
في المئـــة، بالمقارنة مـــع 92 في المئة في 

الإمارات و65 في المئة في تركيا.
وتركز مصر علـــى تخصيص الجزء 
الأكبر لصالح المناطق الحرة الصناعية 
تليها المناطق الحـــرة الخدمية والمعنية 
بالتخزين، وتشـــكل المشاريع الصناعية 

نحو 47 في المئة.
وفـــي حين بلغـــت قيمـــة الصادرات 
الصناعيـــة نحـــو 48 في المئـــة من قيمة 
صادرات المناطق الحرة، يستحوذ قطاع 
الصناعـــات التحويلية فـــي تركيا على 
النســـبة الأكبر من حجم تجارة المناطق 

الحرة بنسبة تصل إلى 96 في المئة.

ويســـتحوذ قطاعـــا تكريـــر النفـــط 
والملابـــس الجاهـــزة والمفروشـــات على 
النســـبة الأكبـــر مـــن صـــادرات المنطقة 
الحرة فـــي مصر بنســـبة 66 فـــي المئة، 
مقابل قطاعي الآلات والمعدات الكهربائية 
والمركبـــات والســـيارات فـــي الإمـــارات 

بنسبة 65 في المئة عام 2022.
وشهد قطاع النفط تغيرا كبيرا خلال 
عـــام 2022 مقارنـــة بالعام الذي ســـبقه، 
وارتفعت مساهمته في الصادرات من 37 

في المئة إلى 52 في المئة.
والمعـــدات  الآلات  قطـــاع  وأمـــا 
الكهربائيـــة فيعاني من ضعف في الأداء 
على مستوى صادرات المناطق الحرة في 
مصر، فلـــم تتعد صادراته 6 في المئة من 

إجمالي صادراتها.

وتجتـــذب الســـوق المصريـــة حصة 
أصغر من الاستثمارات الأجنبية، والتي 
تمثل حوالي 20 في المئة فقط من إجمالي 
اســـتثمارات المناطق الحرة، مقارنة مع 
تركيا التي تبلغ 80 في المئة و26 في المئة 

في دولة الإمارات.
وتســـتقطب المنطقة الحـــرة في جبل 
علي بالإمارات منفـــردة ما يصل إلى 24 
في المئة من إجمالي تدفقات الاســـتثمار 

الأجنبي المباشر إلى دبي.
ورغم أن المناطق الحرة تسهم بنحو 
47 في المئة من حجم الصادرات المصرية، 
لكـــن لا يتجـــاوز حجـــم العمالـــة التـــي 
توظفهـــا 200 ألف عامل، أي 1.3 في المئة 

من إجمالي حجم المشتغلين في مصر.
وفـــي الإمارات بلـــغ حجـــم العمالة 
بمنطقـــة جبـــل علـــي نحـــو 450 ألفـــا 
لتستحوذ على 16.2 في المئة من إجمالي 

العمالة في دبي.
ومن التحديـــات التي تقوض فعالية 
المناطـــق الحـــرة فـــي مصـــر، ضعـــف 
الصناعـــات عالية التقنيـــة، وانخفاض 
القيمـــة المضافة من الصـــادرات مقارنة 
بتركيـــا، وتبلغ نســـبة الصناعات عالية 
التقنيـــة بالمناطق الحـــرة المصرية نحو 

واحد في المئة من حجم الصناعات.
جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأشـــار 
مســـتثمري المناطـــق الحـــرة الخاصـــة 
فـــاروق بـــركات إلـــى وجـــود عراقيـــل 
تقـــوض فعالية المناطـــق الحرة بمصر، 
تصعّـــب اللحاق بنظيرتيها في الإمارات 

وتركيا.
وضرب بركات مثالا على ذلك يتمثل 
في عمولة الشركات الوسيطة للاستيراد 
من داخـــل مصر حال الحاجـــة من أجل 

اســـتخدام أو شراء أي مســـتلزمات من 
مصنع يتبع الاستثمار الداخلي.

وقال في تصريح لـ“العرب“ إن ”هناك 
تكاليف أخرى تتسبب في زيادة الإنتاج، 
مثل رسوم التســـجيل على منصة نافذة 
المتعلقـــة بالتكامل وتنســـيق الإجراءات 
المعنيـــة  الجهـــات  بـــين  والمعلومـــات 
بالتجارة الخارجية في مصر، وإجراءات 

غير مبررة تُضعف تنافسية المنتجات“.
وتســـعى القاهرة إلى تدشـــين المزيد 
مـــن المناطق الحرة مع توفيـــر الحوافز، 
حيـــث منح رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولي الضـــوء الأخضر لإنشـــاء أربع 
مناطق حرة جديدة في قطاعات مختلفة.

وإلى جانب ذلـــك، القيام بالتعديلات 
المخطـــط تطبيقها على برامـــج الحوافز 
المخصصـــة  الحوافـــز  علـــى  بالتركيـــز 
لقطاعـــات بعينها بهدف تعزيز العروض 

الصناعية.
المصـــري  الاســـتثمار  خبيـــر  وأكـــد 
فـــؤاد ثابـــت أن مصر مـــن أكبـــر الدول 
بهـــا مناطق حرة فـــي المنطقـــة، وتزداد 
جدواها باشـــتمالها على صناعات ذات 
تقنيات وتكنولوجيـــا عالية، حتى تمنح 
الصادرات تنافســـية كبيرة، وتسهم في 

تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
قطاع الملابس الجاهزة يشـــكل النســـبة 
الأكبر من الاستثمارات في المناطق الحرة 
في مصر، مطالبا بزيادة إشغال المناطق 
الحرة العامة غير المســـتغلة بالكامل بدلا 

من إنشاء أخرى جديدة.
ولفت إلى أن المناطق الحرة الخاصة 
لهـــا مزايا في آلية العمل، وأحدثت طفرة 
في الاســـتثمار والصـــادرات بمصر في 
الســـنوات الماضية، لكـــن ينبغي تجهيز 
المناطق الحرة بشـــكل أفضل، خاصة في 

المناطق البعيدة عن القاهرة.
ويحبذ مســـتثمرو المشـــاريع التي لا 
تســـتغرق وقتًا طويـــلاً لتنفيذها تعظيم 
فترة الإعفاء الضريبـــي الحالية البالغة 
ســـبع ســـنوات، لكـــن بعض المشـــاريع 
الحديـــد  مثـــل  والتعديـــن  الصناعيـــة 
والصلـــب والآلات والمعـــدات تحتاج من 

عامين إلى ثلاثة أعوام قبل بدء الإنتاج.
والمناطـــق الحرة إجـــراء مؤقت، لأن 
الاســـتثمار الداخلي أمر بالـــغ الأهمية، 
وتكمـــن أهميـــة المناطـــق الحـــرة في ما 
توفره من ســـهولة الإجـــراءات وإمكانية 
ســـهلّت  وحـــال  للأســـواق،  الوصـــول 
السلطات الاســـتثمار داخل مصر سيتم 

تقليص مهام المناطق الحرة تدريجيا.
الأعمـــال  ممارســـة  ســـهولة  وتعـــد 
التجاريـــة أكثـــر أهميـــة بالنســـبة إلى 
المخـــاوف  مـــن  الأجانـــب  المســـتثمرين 
والتحديـــات الضريبيـــة، لذلـــك ينبغـــي 
تطبيق إجراءات مبســـطة أكثر لتســـريع 
وتقـــديم  الشـــركات  تســـجيل  عمليـــة 

الإقرارات الضريبية.
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 واشــنطن - رجحت مؤسســـة التمويل 
الدولية (آي.أف.ســـي) تحقيق عام قياسي 
لاســـتثماراتها فـــي المغرب لتبلـــغ حوالي 
مليـــار دولار خلال العـــام الجاري، وفق ما 
قاله كزافيـــي ريل، مدير المكتـــب المغاربي 
للمؤسسة في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق 

الأحد.
لمجموعة  التابعـــة  المؤسســـة  وتركز 
البنك الدولي علـــى دعم القطاع الخاص 
في المملكة منذ ســـتينات القرن الماضي، 
التحتيـــة  البنيـــة  بقطاعـــات  وتهتـــم 
والصناعـــة والزراعـــة والقطـــاع المالي، 
إضافـــة إلـــى دعـــم تمويـــل الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
”حصيلـــة  إن  ريـــل  كزافيـــي  وقـــال 
الســـنوات  خلال  المؤسســـة  اســـتثمارات 
الثلاث الماضية في المغرب بلغت 1.5 مليار 
دولار“، مضيفـــا ”هذا العام ســـتكون المرة 
الأولـــى التي نحقق فيها مليـــار دولار في 

سنة واحدة“.
وبدأت المؤسســـة بزيادة استثماراتها 
فـــي الأســـهم الخاصة فـــي المغـــرب، فقد 
شـــاركت العام الماضي إلى جانب صناديق 
استثمارية في ضخ تمويل بقيمة 60 مليون 
دولار في شركة كاشبلاس للخدمات المالية 

بهدف التوسع في السوق الأوروبية.
يرتقب أن تقوم آي.أف.ســـي بخمســـة 
اســـتثمارات في رأسمال شـــركات مغربية 
هـــذا العام، وفق ريل، الذي رفض الافصاح 
عن قيمتها، لكنه أوضح أن الاســـتثمارات 
ســـتتم بشـــكل تدريجي لمســـاعدة القطاع 
الخـــاص المغربـــي علـــى التوســـع محليا 

وقاريا.
وتتماشـــى تمويـــلات المؤسســـة مـــع 
جهود الرباط لتحريك الاستثمار برأسمال 
الشـــركات، حيـــث أعلـــن صنـــدوق محمد 
السادس للاستثمار (صندوق سيادي) في 
فبرايـــر الماضي عن جمع ما يناهز ملياري 
دولار للاســـتثمار فـــي الســـنوات الخمس 

المقبلة.

ونوه مدير المكتب المغاربي للمؤسسة 
بأن الاســـتثمارات المرتقبـــة تندرج ضمن 
مجـــال جديد تهتم بـــه المؤسســـة لتوفير 
المزيد من ديناميكية الاستثمار في الأسهم 

الخاصة في السوق المغربية.
وتشـــمل اســـتثمارات المؤسسة رأس 
المال والديـــون، وأدوات تخفيف المخاطر 
مثـــل الضمانـــات، وتعبئة المســـتثمرين 
الخدمـــات  عـــن  فضـــلا  الخارجيـــين، 

الاستشارية.

وتسعى الحكومة المغربية لرفع حصة 
القطـــاع الخـــاص مـــن الثلث حاليـــا إلى 
الثلثين بحلول 2035، ولذلك اعتمدت البلاد 
ميثـــاق اســـتثمار جديدا يقـــدم تحفيزات 

مالية وضريبية.
كمـــا تم إحـــداث صندوق ســـيادي من 
أجل تمويل المشـــاريع الاستثمارية الكبرى 
فـــي إطار شـــراكات مع القطـــاع الخاص، 
وأيضا دخول رأسمال الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأكد ريـــل أن الاســـتثمار الخاص في 
المغـــرب يعيش زخما حقيقيا بفضل وجود 
قطـــاع خـــاص ديناميكـــي بشـــكل متزايد 
ووفـــرة الفرص الاســـتثمارية في مجالات 
عدة مثل الطاقـــات المتجددة والهيدروجين 
الأخضـــر وصناعـــة الســـيارات والزراعة 
والخدمـــات المبتكرة، إضافة إلى بروز عدد 

من رواد الأعمال الشباب.
وكانـــت المؤسســـة قـــد منحـــت البنك 
المركـــزي المغربي فبرايـــر الماضي، تمويلا 
قـــدره 100 مليـــون دولار، لتســـهيل تنمية 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة وريادة 

الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.

 عمــان - يؤكـــد ثبـــات مؤشـــر البطالة 
فـــي الأردن خلال الفترة بـــين أكتوبر 2023 
ومـــارس 2024 أن الباحثـــين عن وظائف لا 
يزالون يتلمســـون طريقهـــم بصعوبة إلى 

سوق العمل.
واســـتقر معدل البطالة عنـــد 21.4 في 
المئـــة خلال الربع الأول من هذا العام، دون 
تغييـــر في الأرقام المســـجلة خـــلال الربع 
الأخيـــر من عام 2023، ومقارنة مع 21.9 في 

المئة على أساس سنوي.
الأرقـــام  فـــي  اقتصاديـــون  ويشـــكك 
الرســـمية لمعـــدل البطالة ويقولـــون إنها 
غير واقعية، وذلك في الوقت الذي يشـــكل 
فيـــه خلـــق الوظائف للشـــباب مصدر قلق 
للحكومـــة الأردنيـــة الراغبـــة فـــي تحفيز 

النمو.
وأظهـــرت النتائـــج تفاوتـــا واضحـــا 
في توزيـــع قوة العمل حســـب المســـتوى 
التعليمـــي والجنـــس، حيـــث أن 56.2 في 
المئـــة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت 
مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 

8.6 في المئة للإناث.
وبحســـب بيانات دائـــرة الإحصاءات 
العامة، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية 
الرســـمية الأحد، فـــإن معـــدل البطالة بين 
الذكور بلـــغ 17.4 في المئة خلال الفترة بين 
يناير ومارس الماضيين، بانخفاض مقداره 

2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.
فـــي المقابـــل، بلغ معـــدل البطالة بين 
الإنـــاث نحـــو 34.7 في المئة خـــلال الربع 
الأول مـــن 2024، بارتفـــاع مقـــداره أربع 

نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام 
الماضي، وفق البيان.

وبـــدأت وتيـــرة العاطلين عـــن العمل 
تتراجـــع تدريجيا، بعـــد أن صعدت قرب 
24 فـــي المئة خلال الجائحـــة، فيما تقول 
الحكومة إن الحرب على قطاع غزة، أثرت 

سلبا على الأسواق المحلية.
ويبلـــغ معـــدل البطالة بـــين أصحاب 
الأفـــراد  وهـــم  الجامعيـــة،  الشـــهادات 
مؤهـــل  يحملـــون  ممـــن  المتعطلـــون 
بكالوريـــوس فأعلـــى مقســـوما على قوة 
العمل لنفس المؤهل العلمي، 25.8 في المئة 

مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى 
معدل للبطالة في المفرق بنسبة بلغت 23.4 
في المئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة 

جرش بنسبة بلغت 18.4 في المئة.
وتواجـــه الحكومة ضغوطـــا متزايد 
من الأوســـاط الاقتصادية وخبراء العمل 
لتغيير نمـــوذج التوظيف الســـائد كونه 
أحد مفاتيح مكافحـــة البطالة خاصة إذا 
مـــا تم إعطاء القطاع الخـــاص دورا أكبر 
في خطـــط التنمية وربـــط التخصصات 

التعليمة بالطلب الذي يحتاجه السوق.
وتعطـــي مطالـــب القيـــام بمراجعـــة 
جذرية لمجال التوظيف دليلا على ضعف 
الجـــدوى الاقتصاديـــة للخطـــط القائمة، 
والتي تدفع الســـلطات إلى إعادة التقييم 
والبحث عن حلول مســـتدامة لتحســـين 
ســـوق العمـــل وجعلـــه محفـــزا للنمـــو 

الاقتصادي.

مؤسسة التمويل

الدولية تزيد مستوى

استثماراتها في المغرب

استقرار مؤشر البطالة

في الأردن لستة أشهر

ننتج وفق إمكانياتنا

مصر تضم أكبر عدد من 

المناطق الحرة إقليميا 

دون جدوى كبيرة

فؤاد ثابت

زيادة التكاليف 

ض الاستثمار 
ّ
تقو

في المناطق الحرة

فاروق بركات

ستبلغ استثماراتنا 

حوالي مليار دولار 

خلال هذا العام

كزافيي ريل

100
مليون دولار صادرات كل منطقة 

مقارنة مع 2.3 مليار دولار في 

الإمارات و950 ألف دولار بتركيا

ترك بصمتك الصناعية ليس سهلا

مصر تستنسخ تجربتي الإمارات

وتركيا لنجاح مناطقها الحرة
ضرورة تغيير هيكل الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير لتحقيق الفاعلية

يجمع أصحاب الأعمال على ضرورة استنساخ مصر للتجربتين الناجحتين 
في كل من الإمارات وتركيا لتطوير مناطقها الحرة، وتعزيز الاســــــتثمارات 
ــــــة والأجنبية، لتحقق الهدف المرجو منها بزيادة موارد النقد الأجنبي  المحلي

عبر تنمية الصادرات وإحلال الواردات.

ّ



 تركزت جل أعمال الروائية ســـيفجي 
سويســـال (1936 – 1976)، وهـــي الكاتبة 
الرئيســـية لفترة الســـتينات التي تهتم 
كتاباتها بإشـــكالية ما تســـميه جوديث 
بتلر ”النظام الإجباري للجنس/ النوع/ 
الرغبة“، على النظرية الكويرية، تلك التي 
تركز علـــى قضايا الجنســـانية والنوع 
الاجتماعي (الجندر) والميل الجنســـي، 
وتتعامل معها على أنها مصنف مركزي 
يمكـــن من خلاله فهـــم ظواهر اجتماعية 

وسياسية وثقافية أخرى.
فـــي أعمال سويســـال تمثـــل الوعي 
النســـائية  للشـــخصيات  المتزايـــد 
بطيفهـــا الغنـــي مـــن الأداء الجنـــدري، 
حيـــث تستكشـــف النـــوع الاجتماعـــي 
والجنس من خلال الإشـــارة إلى الأنوثة 
الوحشـــية والمواقـــف المتمـــردة لهذه 
الشـــخصيات النســـائية على المستوى 
الاجتماعي والجســـدي مـــن أجل تجربة 
هوياتهن وأنفســـهن الفردية. من هنا لا 
تخرج أعمال سويســـال الجسد الأنثوي 
”خارج الخزانة“ فحســـب، بل تستكشف 

أيضا العديد مـــن الرغبات والإمكانيات 
السائلة.

كفاح روزا

”حكايات العمة روزا“ التي ترجمتها 

نعمة الأتربي وصـــدرت عن دار العربي، 
تعد رواية سويسال الأبرز في إطار هذه 
الرؤيـــة، حيث تحكي أربع عشـــرة قصة 
مرتبطة ببعضها البعض بمهارة كاشفة 
عـــن معضـــلات الأنوثـــة والنضـــال من 
أجل الحياة والكرامـــة في نظام يجردنا 
التـــي  روزا،  فالعمـــة  الإنســـانية.  مـــن 
وصفتها سويسال بسخرية بالشخصية 
التـــي تتمـــرد علـــى حيـــاة لا تتوافـــق 
بأي حـــال من الأحـــوال مـــع توقعاتها، 
وتهزم دائما لأنها محاصرة في جسدها 
المقيـــد، وأنوثتها الباحثـــة عن التحقق 
والجاهلة بما ينبغي عليها الإقدام عليه. 
منحوسة من الطفولة وحتى الشيخوخة 
ربمـــا بســـبب اختلافهـــا، فهـــي تمتلك 
ســـذاجة امـــرأة تركية في مطلـــع القرن 
العشـــرين وتحرر ولا مبالاة رجل عجوز 
عربيـــد، هذا الاختلاف خلـــق فجوة بين 
روزا ومحيطهـــا وجعلها منبوذة وقليلة 

الحظ.
الروايـــة قدم لها كل مـــن الصحافي 
التركـــي مـــراد بيلـــج، والناقـــد فونـــدا 
سويســـال، يقول بيلج ”في الســـتينات 
ظهرت أولى أعمال ســـيفجي سويســـال 
إلى النـــور. وفي كتابتهـــا حرصت على 
تناول تفاصيل الحياة اليومية ووصفها 
بدقة شديدة، فضلا عن تناول موضوعات 
والاشـــتراكية،  الوجوديـــة،  كالأزمـــات 

وموضوعـــات المدينـــة… وغيرهـــا مـــن 
موضوعات مهمة. وأعطت نصيبا كبيرا 
من كتاباتها للحيـــاة اليومية الحقيقية. 
كذلـــك تعد فترة الســـبعينات وما بعدها 

أزهى الفترات بالنسبة لكتاباتها“.
ويضيف ”نشـــرت رواية ’السير‘ عام 
1970، وروايـــة ’وقـــت الظهر فـــي مدينة 
عام  عـــام 1973، ورواية ’شـــفق‘  جديدة‘ 
1975. في هذه الحكايات تحكي سويسال 
أنها تركت مدينة بافاريا وجاءت لتركيا 
(وهي لم تذهب إلى هناك من قبل)، ولكنها 
كانت مليئة بالحيوية. وتنظر إلى تركيا 
على أنهـــا ’ينبغـــي أن يعرفهـــا العالم، 
والأدب العالمي‘. اشتهرت بكونها كاتبة 
دخلـــت في صدام مع النظام العســـكري 
الذي كان يحكم في السبعينات، واتهمت 
بأنها مروجة للبـــذاءة فاعتقلت، وقدمتْ 
للمحاكمـــة واســـتجوبوها ثم ســـجنت، 
وذلك لأن النظام العسكري لن يدع أمثال 

سيفجي، بل كان يقضي عليهم“.
ويتابـــع ”مع ذلك ناضلـــت كثيرا في 
ســـبيل ما تؤمن به. تعرفـــت عليها عام 
1974، عندمـــا كنت في أنقـــرة. كثيرا ما 
قابلـــت ســـيفجي وتحدثت معهـــا لمدة 
طويلة. حتـــى الآن لا أصدق أنها ماتت، 
الوقت مر بسرعة كبيرة. كانت على يقين 
من أنها لن تعيش طويلا، أربعون سنة، 
عمـــر قصير قطعـــت فيه شـــوطا كبيرا. 
كانـــت حادة الـــذكاء، ولديهـــا قدرة على 
الابتكار بشـــكل هائل. ولو كانت عاشت 
لفترة أطول، من يعلم ماذا كانت ستفعل. 
فهـــي مـــن الأشـــخاص الذيـــن لا يقفون 
مكانهم، ولا يتراجعون، وعلى وعي كبير 

بجمهورها“.
يوضـــح فوندا سويســـال في قراءته 

”عنـــد البـــدء في العمـــل، كنت 
أتساءل ما هو أول عمل 
سأبدأ به، في النهاية تم 
اختيار عمل ’العمة روزا‘ 

كأول خطوة لذلك. على 
الرغم من أنه ليس العمل 

الأول، وليس الأنجح 
على الإطلاق لسيفجي 

سويسال، ولكن أرى أن 
’العمة روزا‘ سيكون 

الكتاب الأمثل ليتعرف 
القارئ عليها لأول مرة. 

هذا العمل الذي يضم 
أربع عشـــرة حكاية عن حياة العمة روزا 
كمثـــال أنثوي يبـــدأ من جدة ســـيفجي 
سويســـال ومـــرورا بخالتهـــا، وينتهي 

بسويسال نفسها“.
التي  الوثيقـــة  ”العلاقـــة  ويضيـــف 
صنعتهـــا الكاتبة مع القـــارئ من خلال 
المواقف التي تتعـــرض لها العمة روزا 
أظهرت الجانب القوي والضعيف للمرأة 
ليـــس فقط من أجل الاعتـــراف، ولكن من 
أجـــل الدراية به. وبفضل ذلك الإدراك تم 
التصالح مع الرجـــال الذين غضبوا من 
الكتاب الأول ’ناصيـــة الغرام‘. إن العمة 
روزا تعـــد نقطـــة محوريـــة في مشـــوار 
سيفجي سويسال الأدبي. عرفت بكونها 
كاتبـــة في فترة انقلاب الثاني عشـــر من 
مايـــو، وعندمـــا عاصـــرت هـــذه الفترة 
لـــم تتمكن مـــن الكتابـــة عنهـــا، وأولت 
اهتمامهـــا للتعبير عن المـــرأة بمنتهى 
الشـــجاعة. ولهذا السبب، اخترنا العمة 

روزا“.
ويقول ”نشرت ’العمة روزا‘ لأول مرة 
في دار نشـــر دوســـت عـــام 1968، ولاقى 
العمل اهتماما من الأوساط الأدبية، لكنه 
علـــى الرغم من ذلك لم يفْهم جيدا. ولهذا 
الســـبب، اتهـــم بالتغريـــب والتناقض. 
وقـــد لفتـــت انتبـــاه الجميع شـــخصية 
المرأة التي عاشـــت وماتت في ألمانيا، 
تخلت عن زوجهـــا وأطفالها دون النظر 
إلى الوراء، وحتى التمســـك بحلم شراء 
ببغـــاء. مما أعطى الرواية طابعا غربيا، 
ولكـــون والـــدة الكاتبـــة ألمانية الأصل، 
مع وجـــود العديد مـــن المشـــاكل التي 
يواجهها الروائيون في البلاد، والعديد 
من المشـــاكل الأخـــرى التـــي تواجهها 
النســـاء أيضا، والتخوف مـــن مواجهة 
المرأة خصوصا لـــو كانت أجنبية، كان 

مـــن المتوقـــع حـــدوث هجـــوم عليها“.
وغرابـــة  ســـذاجة  أن  سويســـال  يـــرى 
تصرفات ”روزا“ ليســـتا غريبتين تماما 
بالنســـبة إلى امرأة تعيش في تركيا في 
تلك الفترة. صحيح أن ســـيفجي رسمت 
شـــخصية ”روزا“ علـــى أنهـــا امرأة من 
مجتمع متقدم. امرأة تعيش في مجتمع، 
وينبذها، وتترك حياتها العادية وتعمل 
لكـــي تواصل حياتهـــا دون الحاجة إلى 
أحـــد. في الواقع، بالنســـبة إلى مجتمع 
لا يعترف بمثل هذه 
المساحة المعيشية 
للنساء، فإن ”العمة 
روزا“ غريبة لا لأنها 
ألمانية، ولكن لأنها امرأة 

متحررة.
والتأكيد على هذا 
الاغتراب هو تجاهل ما 
قيل عن ”العمة روزا“ من 
أنها صورة بشعة لـ“الجهل 
الأنثوي“ الذي يكمن في كل 
امرأة، بغض النظر عن مكان 
وزمان حياتها. ”العمة 
هي لسان حال الكثير من النساء.  روزا“ 
هـــل يا تـــرى الأنوثة تحتـــاج إلى كتاب 
لتفسيرها؟ وحتى ولو ذلك، فإن الحديث 
عن هوية المرأة، والاعتراف بها، وكفاح 
المرأة هو أحد أشـــكال الحداثة التي لم 
تظهر حينها في تركيا. باختصار ”العمة 
هو أول عمل يناقش هذه المسألة  روزا“ 

في تركيا.

شخصية ساحرة

عائلتها  ”لعبـــت  سويســـال  يضيف 
وكذلـــك مـــا مرت به فـــي حياتهـــا دورا 
كبيـــرا في تشـــكيل هذا الوعـــي المبكر 
لديهـــا، ولكن كان المهم بالنســـبة إليها 
هـــو انعكاس ذلـــك على كتابتهـــا، وهذا 
ما نـــراه في كتـــاب ’العمـــة روزا‘. ربما 
أردنـــا التأكيد على أن ’العمة روزا‘ تدرك 
أنهـــا مختلفة في مجتمع لـــم يصل إلى 
هذا التحـــرر بعد، ونقصـــد بذلك تركيا 
في تلـــك الفترة. وعلاوة علـــى ذلك، فإن 
الأعمـــال التـــي كتبت بعد ذلـــك تناولت 
دون  وسياســـية  اجتماعيـــة  مشـــكلات 
التمييز بين الرجـــل والمرأة. ومن جهة 
أخـــرى، عند قـــراءة العمل، فـــإن القارئ 
ســـيلاحظ تنـــاول الكاتبـــة للمشـــكلات 

النسائية الخطيرة“.
 ”العمـــة روزا“ قد تكـــون امرأة ذات 
شـــخصية ســـاحرة، ويكمـــن وراء هذا 
السحر أن بعض النســـاء ليست لديهن 
القوة الكافية لكي يكن متميزات، وعندما 
يفشـــلن ينهضن مرة أخرى مستعيدات 
ثقتهن بأنفســـهن، والتي تفقدها بعض 
النســـاء في تلـــك المواقـــف، وأن تحكم 
صوتهـــا الداخلي علـــى أخطائها وليس 

مـــن خلال آراء الآخريـــن. على الرغم من 
تبـــدو وكأنها  أن حيـــاة ”العمـــة روزا“ 
قصة فشـــل، فـــإن ”روزا“ التي لا تدع أي 
شـــيء يؤثر عليها، هي فـــي الواقع أكثر 
نجاحا كأنثى مـــن معظمنا. من الصعب 
ألا نتعاطـــف معها أو نحـــزن من أجلها. 
والأكثر من ذلك، ســـتعجب بقدرتها على 
الاســـتغناء عـــن واجبهـــا كأم أو زوجة. 
التخلي عن الأشياء، هو أكثر ما تعلمته 

”روزا“.

ويذكر سويسال أنه في مقابلة قالت 
سيفجي إن العاطفة التي أرادت التعبير 
عنهـــا في هذا المشـــهد، هـــي حقيقة أن 
التخلي حتى لـــو كان عن الدين لن يرفع 
مـــن قدر المرء، أو حتـــى يجعل الآخرين 
يكرهونـــه. كل مـــا أرادت توضيحه هي 
لحظات ما قبل أو بعد التخلي، والتأكيد 

على هذا الشعور جيدا.
خـــلاف ذلـــك، ليـــس التخلـــي هو ما 
صنـــع ”العمـــة روزا“، ولكـــن التجـــارب 
الكثيرة وخيبات الأمل التي تعرضت لها 
فـــي حياتها. وإن ســـجنها الحقيقي هي 
الأنوثة التي كانت تحســـد عليها. ”روزا“ 
التي كبـــرت، واقتربت نهايتها تدخل إلى 
ممرات لا تعرفها، تتوهـــم أنه ربما يأتي 
نور لينيـــر تلك الظلمة كباقـــي الروايات 
النســـائية. ”روزا“ التـــي لـــم تتعلـــم من 
أحد شـــيئا، ولم تعلم أحدا شـــيئا. الأيام 
الأخيرة التي عاشتها ”العمة روزا“ وسط 
درامـــا تقدمها في الســـن، وتجعد جلدها 
وما شـــابه ذلك من الحماقات النســـائية. 
المهـــم في الأمر أن نكون على دراية بتلك 

الأمور ونعرف كيفية التعامل معها.
ويختم سويســـال أنـــه لا يمكننا أن 
نقول إن حكايـــات ”العمة روزا“ تتحدث 
عـــن الأنوثـــة فقط، ولكن هـــي أيضا نقد 
ذاتـــي للمرأة التي تعيـــش وكأنها رجل، 
لذلـــك حاولـــت ســـيفجي فـــي حكايات  
”العمة روزا“ معالجة الخيط الرفيع بين 
كون المرأة امرأة والرجل رجلا. سيفجي 
التـــي قالت إنها بدأت الكتابة في ”العمة 
روزا“ عندما شعرت بأنها ليست ناجحة، 
وليســـت لها فائدة، وغير قادرة على فهم 
أي شيء. وعن طريق السخرية والتهكم 
مـــن وضع المـــرأة الوحيدة، بـــل وربما 
بتلك الطريقة استطاعت فهم شخصيتها 
أكثر، وبدأت بعدها بفترة جديدة الكتابة 

بشكل ناجح ومدرك وأكثر نضوجا.

 عمــان - في لحظة بعيـــدة من التاريخ، 
يقـــف بولاريس أمام حطام مدينته العتيقة 
”صور“، يـــذرف دمعة حارة علـــى المدينة 

لكنه يـــذرف الآلاف من الخطوات بحثا عن 
سينثيا.

إنهـــم أبنـــاء الأرجـــوان، أو الطبقـــة 
المخمليـــة التـــي تصارعـــت وتعانقت في 
روايـــة تأخـــذك فـــي عوالـــم مجهولة من 
تاريخ الإســـكندر المقدوني وغزوه للعالم، 
مرورا بصـــور، تلك المدينـــة التي اختفت 
عـــن الوجود بعـــد أن داهمتهـــا الحضارة 
المقدونيـــة وأخرجتهـــا خـــارج الحضارة 
بحكاياتهـــا  بقيـــت  لكنهـــا  الفينيقيـــة، 
وأســـرارها وأساطيرها التي لا تزال عالقة 

في فضاء الحكايات.
 في رواية ”أبناء الأرجوان“، الصادرة 
حديثـــا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ 
في عمـــان، تعيد الروائيـــة والقاصة ديانا 
دودو ســـرد حكايـــات وقصـــص تخيلتها 
وفـــق ســـياقات تاريخيـــة مضـــت، ووفق 
بنـــاءات وفضاءات مفتوحـــة على الخيال 
والتأويل لتبني ســـرديتها التي قدمت من 
خلالها العشق المجرد، والخوف المجرد، 
والتناقضـــات التـــي أخـــذت الحكاية إلى 
نهايات مفتوحة من خلال مســـارين اتكأت 

عليهما الحكاية.
 فـــي الحكاية التاريخيـــة التي حملت 
الأفكار التي ســـاقتها الروائيـــة وحملتها 
أوزار النـــص يقف الإســـكندر الغازي على 
تخـــوم لبنـــان، فتتـــراءى لـــه مدينة صور 
العظيمـــة، تأخـــذه القســـوة والغيرة على 
مدينـــة كانت من نماذج المدن العظيمة في 
الحضـــارة الفينيقيـــة، فيدخلها، ويقضي 
علـــى جميع من فيها من البشـــر، ويهدمها 
عن بكرة أبيها، ويأخذ ما تبقى من البشـــر 
ســـبايا وعبيدا، يوزعهم على جنوده وهم 
في طريقهـــم إلى مصر، لكـــي ينقض على 

حضارة أخرى.
 فـــي كل الحروب تقف الفئات العاجزة 
عـــن الدفاع عن نفســـها قاصـــرة أمام قوة 
السلاح والموت، ومن هذه الفئات الأطفال 
والشـــيوخ والنســـاء، ولعل بطلة الرواية 
التي تسبى لتكون حصة هكتور في طريقه 
إلى مصر هي ســـينثيا زوجة ومعشـــوقة 
بولاريـــس، وهو ربان ســـفينة، كان خارج 

المدينة أثناء تدميرها…
يأتـــي بولاريـــس مـــن قرطـــاج ليصل 
إلـــى صور التي لم تعـــد موجودة، فيبحث 
عن ســـينثيا ليكتشـــف أنها ضمن السبي 
وأنها في طريقها عبر فلســـطين وصحراء 
مصر إلى الإســـكندرية، فيقرر أن يلاحقها 
لكـــن عن طريـــق البحر، وفي هـــذه الأثناء 
تفتح الروائيـــة دودو طريقيـــن متوازيين 
روائيـــة  ســـياقات  فـــي  القـــارئ  لتأخـــذ 
وعوالم تشـــحنها الغيرة والحب والخوف 
والصراعات الدامية، لترســـم ملامح حياة 
مكتملة وصراعا ناضجا يقود إلى وعي في 

عوالم مجهولة.
بالاســـتعباد  شـــعورها  البطلة  تصف 
”خرجـــت من الخيمة، أخذتها خطواتها بلا 

اتجاه بعيدا عن أضواء الخيام، عبث نسيم 
بثوبها فخلعت وشـــاحها وحلت شعرها، 
أغمضـــت عينيهـــا وحاولـــت أن تعيـــش 
آخـــر لحظات مـــن الحرية نحـــو العبودية 
المطلقـــة، بدأت القضبـــان الحديدية تقفل 
على جسدها ونفسها، بدأت تناجي نفسها 
وتبكي: لو كان قلبي من زجاج لتَهشمَ منذ 
زمـــن بعيد، هل هـــو الحـــب أم الذكرى ما 

يبقيني على قيد الحياة؟“.
 الرواية التي استخدمت فيها الروائية 
الأصوات المتعددة والمستويات السردية 

المختلفة جـــاءت لتؤكد على ولادة روائية 
مكتملـــة الأدوات وقـــادرة علـــى إنضـــاج 
مشـــروعها وفق رؤية تشكلت في الأساس 
على مســـتوى قصصي مهم كان من خلال 
”وخزة  الأولـــى  القصصيـــة  مجموعتهـــا 
والتي تكونت من مجموعة من 14  دبوس“ 
قصة نشـــرتها وزارة الثقافة، وأن قراءتها 
في كتـــب التاريخ قد ألهمتها أســـرار هذه 
الروايـــة وفتنتها، فكتاب حياة الإســـكندر 
المقدوني وما يحمل في طياته من طرائف 
هذه الســـيرة قد تعالقت مـــع حياة أبطال 
الرواية وخلال المـــدى الزمني الذي بنته 
الروائية دودو والـــذي لم يتجاوز الـ6 إلى 

الـ8 شهور.

تعيدنا أجواء الرواية إلى تاريخ عريق 
لحضارة الفينيقيين، وأســـاطيرهم كطائر 
الفينيـــق، والياقوتـــة الحمراء، وشـــجرة 
وأســـماءهم،  وحكاياتهم  وغيرهـــا،  الأرز، 
وطقوســـهم، ولعـــل ”أبناء الأرجـــوان“ أو 
الاســـم الذي اختـــص به العمـــل الروائي 
يأتـــي من تلك المـــدة الزمنيـــة التي تدور 
فيها أحـــداث الرواية حيـــث يحمل غلاف 
الرواية أو العتبة الأولى لها لوحة الصدفة 
النـــادرة ”صدفة الميوريكـــس“ التي كانت 
تســـتخرج من البحار ليتم انتـــزاع اللون 
الأرجوانـــي منها، وهو اللـــون الذي كانت 
تصبغ بـــه ملابس الطبقـــات المخملية أو 
باذخة الثراء، وكانت هذه من الحرف التي 
يختص بهـــا الفينيقيون وأبناء هذا اللون 
وهم أبطال الرواية ولأن شخوص الرواية 
قد جاؤوا من هذه الطبقة فإن اسم الرواية 

هو أيضا جاء محمولا على هذا المكان.
تنتهي الأحـــداث فـــي وادي النيل في 
مصر بعد أن قدمت الروائية حكاية مكتملة 
وفـــق صنعة روائيـــة اقتربت مـــن الكمال 
وحاولـــت من خلالها أن تؤســـس لتجربة 

روائية جديدة ومهمة في هذا العمل.
لقد أســـهم الثراء الدلالـــي والتخييلي 
للأسطورة في شحن النص بمعان جديدة، 
وذلك بوعي يتجنب الســـقوط في الترديد 
العقيـــم، إذ تتطلب الكتابـــة اعتمادا على 
الأســـاطير وعيا جماليـــا ومعرفيا خاصا، 
كما حـــدث عند الشـــعراء الغربيين، وكما 

نقرأ في هذه الرواية.
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سيفجي سويسال تكشف 

بمهارة عن معضلات الأنوثة 

والنضال من أجل الحياة 

والكرامة في نظام يجرد 

النساء من الإنسانية




امرأة تواجه مجتمعا ينبذها (لوحة للفنانة هيلدا حيار)

قراءة في التاريخ

حكايات {العمة روزا} تكشف معضلات 

الأنوثة والنضال من أجل الحياة

{أبناء الأرجوان} رواية

 تستعيد أسرار الأساطير 

في إحياء جديد لها
الكاتبة التركية سيفجي سويسال تبني شخصية نسائية ساحرة

”تحرير المرأة“ في ســــــتينات القرن الماضي في تركيا لم ينجح في تحقيق كامل 
أهدافه، في ظل نظام أبوي كان يسجن النساء في هوية سلبية ويحرمهن من 
السيطرة على أجسادهن. وعلى الرغم من تكبيل تحرير المرأة التركية في تلك 
ــــــرة، فقد مثلت كتابة المرأة منعطفا هاما، وأبرز التجارب في هذا الصدد  الفت

تجربة الكاتبة التركية سيفجي سويسال.

حكايات {العمة روزا} رواية 

لا تتحدث عن الأنوثة فقط 

بل هي أيضا نقد ذاتي 

دقيق للمرأة التي تعيش 

وكأنها رجل

روايات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أجواء الرواية تعيدنا 

إلى تاريخ عريق لحضارة 

الفينيقيين وأساطيرهم 

كطائر الفينيق والياقوتة 

الحمراء وشجرة الأرز وغيرها



  رحبت الأوساط الثقافية العربية، بفوز 
الكويتية بجائزة  مجلة ”العربي الصغير“ 
الإعلام العربي (الدورة الـ23 للعام الجاري 

2024) في فئة صحافة الطفل.
ورأى كتاب ومثقفــــون أن نيل المجلة 
لتلك الجائزة هو فوز مســــتحق، وأشاروا 
إلــــى أن العربــــي الصغيــــر مجلــــة عريقة 
تقــــدم محتوى متميز يجمــــع بين الأصالة 

والمعاصرة.
وثمــــن كتــــاب عــــرب متخصصون في 
أدب الطفــــل، الدور الذي تقــــوم به المجلة 
في تنشــــئة أجيال عربية واعية، وأشادوا 
بجهــــود هيئــــة تحرير المجلــــة وحرصها 
على تقديم مادة جيدة ذات محتوى متميز، 
كما وجهوا الشــــكر لدولة الكويت على ما 
تقدمــــه من دعــــم للثقافة العربيــــة عبر ما 
تصدره من سلاســــل كتب ودوريات عريقة 
على رأسها مجلة ”العربي“ التي وصفوها 

بسفيرة الثقافة العربية.

فوز مستحق

فــــي البدايــــة قــــال الشــــاعر والكاتب 
الأردنــــي محمــــد جمــــال عمــــرو، إن مجلة 
العربي الصغيــــر تتفرد بانتظام صدورها 
وسعة انتشارها وتنوع كتابها ورساميها 

وتستحق الفوز والتتويج.

وأكد عمرو علــــى أن فوز المجلة بتلك 
الجائزة هو فوز مســــتحق منذ زمن، وذلك 
لعوامل عديدة منها حرص هيئة التحرير 
على تثبيت موعد الصدور مطلع كل شهر، 
إذ يترقبهــــا القراء والكتاب والرســــامون 
والمهتمــــون بثقافــــة الطفــــل وصحافتــــه 
فــــي الوطن العربي، والانتشــــار الواســــع 
وضخامــــة الأعــــداد المطبوعــــة ووصول 
المجلــــة لجمهــــور القــــراء داخــــل الوطن 
العربي وخارجه. إضافة إلى تنوع الكتاب 
والرسامين الذين يســــهمون في مضمون 
يتســــابقون  والذيــــن  وشــــكلها،  المجلــــة 
لنيــــل نصيبهم مــــن صفحاتهــــا من خلال 

إبداعاتهم المنشورة فيها.
وقالــــت الكاتبــــة والناشــــرة اللبنانية 
غريــــد الشــــيخ محمد ”كنا صغــــارا، وكان 
الضيف المميز الــــذي يحتفل أبي بقدومه 
هــــو مجلة العربي، أمــــا نحن فكنا نخطف 

الكتيــــب الصغير الذي يأتــــي مع المجلة 
(ملحق العربي الصغيــــر)، ونركض نحو 
غرفتنــــا لنقــــرأ القصــــص الجميلة ونرى 
الصور التي تتناســــب مــــع الموضوعات، 
وبالمقابل كان والدي ووالدتي يتسابقان 

لقراءة مجلة العربي“.
وتابعت ”اســــتمر إصدار الكتيب إلى 
عــــام 1986 وقــــت صــــدرت مجلــــة العربي 
الصغير مســــتقلة، وصــــارت ضيفا عزيزا 
علــــى أولادنا ينتظرونه كل شــــهر، وبدأت 
في التسعينات أنشر قصصا للأطفال في 

المجلة“.
وأكدت علــــى أن المجلة حافظت على 
مســــتواها المميز منذ صدورها، وتمكنت 

من منافسة المجلات 
العالمية الخاصة 

بالأطفال، سواء في 
اختيار الموضوعات 

أو طريقة إيصالها 
إلى القارئ الصغير، 
إضافة إلى الطباعة 

الفاخرة الجميلة، ما 
أهلها للفوز بجائزة 
الإعلام العربي في 

فرع مجلات الأطفال 
عام 2024.

وقالت الكاتبة 
السودانية مناجاة 

الطيب، إن مجلة العربي 
الصغير مطبوعة 

راسخة تسير بخطى 
ثابتة مكنتها من تقديم 

وجهات متعددة لأدب 
الطفل، فأسهمت في 
ثقافته عبر صحافة 

تخصصية احتضنت 
عطاء وإبداع أقلام 

عربية عكست فكرها 
وسمو أهدافها من خلال 

صفحات المجلة التي 
تميزت بالرسوم الفنية 

الجيدة المصاحبة 
لموادها من أجل 

توصيل الفكرة للقارئ 
الصغير بكل سهولة 

ويسر، ليتلقاها الطفل 
الذي يتطلع دائما 
لما يلبي متطلباته 

الفكرية التي صارت 
لغزا يحاول الكثيرون 

فك طلاســــيمه والولوج لدنيــــاه، وهو ما 
نراه يتحقق على صفحات المجلة.

علــــى  القائميــــن  الطيــــب  وطالبــــت 
المجلــــة بالعمــــل علــــى تجــــاوز العوائق 
التــــي باتت تحــــول دون وصــــول المجلة 
لوطنها السودان، حيث باتت تحصل على 

أعدادها خلال تواجدها خارج بلدها.
وقالت الكاتبة والأكاديمية الســــورية 
الدكتــــورة أمانــــي محمد ناصــــر، إنه منذ 

تأسيســــها فــــي فبراير عام 1986، تســــعى 
مجلــــة العربــــي الصغير إلــــى خلق جيل 
يحقــــق التقــــدم لوطنه ويتمســــك بهويته، 
لذلك ليس بغريب فوزهــــا بجائزة الإعلام 
العربي في فرع مجلات الأطفال، هذا الفوز 
الــــذي يعد إنجازا عظيمــــا يعكس التفاني 
والجهود المبذولــــة للطفل، ويظهر التزام 
المجلــــة بتقديم محتــــوى ثقافي وتعليمي 
مميــــز يلبــــي احتياجات الأطفــــال ويحفز 

خيالهم.
وأضافــــت ناصــــر بــــأن فــــوز العربي 
الصغيــــر بهــــذه الجائزة يعنــــي أيضا أن 
المجلــــة تقدم محتــــوى متنوعــــا وجذابا 
للأطفــــال، ومن ضمنــــه القيــــم الإيجابية 
والمعلومــــات المفيــــدة، كما تعنــــي أنها 
نجحــــت كثيرا فــــي جذب انتبــــاه الأطفال 
وإشــــراكهم بطريقة مبتكرة وشيقة. وبما 
أن هــــذه الجائزة هي الأرفــــع والأهم على 
مســــتوى الإعــــلام العربي، لذلــــك فإن هذا 
الفوز يعكس مدى التميز والجودة اللتين 
تتمتع بهما مجلة العربي الصغير ويؤكد 
على ريادة المجلة وتميزها 
على مستوى الوطن العربي.
واعتبرت أن فوز المجلة 
بجائزة الإعلام العربي في 
فرع مجلات الأطفال يعزز من 
مكانتها كمصدر رئيسي للإعلام 
الطفولي في العالم العربي، 
ويبرز دورها الرائد في ذلك مما 
يشجع على مواصلة الابتكار 
والإبداع في هذا المجال المهم، 
كما يشجع على الاستمرار في 
تقديم محتوى عالي الجودة 
يسهم في تنمية الأجيال 

القادمة.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى 
أهمية هذه الجائزة كونها 
أرفع جائزة إعلامية عربية، فإن 
فوز مجلة العربي الصغير بها 
هو دليل على جودة المحتوى 
وجهود الفريق المبذولة لتقديم 

مادة إعلامية متميزة للأطفال.

مجلة عريقة

قال الكاتب الأردني موسى 
إبراهيم أبو رياش، إن فوز 
مجلة العربي الصغير بجائزة 
الإعلام العربي في فرع مجلات 
الأطفال، هو خبر مفرح، وهو فوز 
مستحق وربما تأخر كثيرا.

ووصف أبورياش المجلة 
بالرائدة والمميزة، التي حافظت 
على الصدور بنفس الجودة 
والتنوع والمستوى الراقي على 
الرغم من تقلب الظروف، 
واستقطبت القراء والكتاب من جميع 
البلدان العربية، ويقرأها الصغير والكبير 
على حد ســــواء. وأضاف بأن فوزها ليس 
فــــوزا لهيئة تحريرها المميزة، أو للكويت 
السباقة لكل جميل فقط، وإنما لكل محبي 
وقــــراء وكتاب المجلة فــــي كل العالم، كما 
أنه فــــوز للطفولــــة، وللصحافــــة الجادة، 
وللجمــــال والإبداع اللذيــــن يتجليا في كل 

مواد وأعداد مجلة العربي الصغير.

وقــــدم موســــى إبراهيــــم أبــــو رياش، 
التهنئة لهيئة تحرير المجلة وعلى رأسها 
الأستاذ إبراهيم المليفي، والمشرف الفني 
الأســــتاذة هذايل الحوقل، ولكادر التحرير 
والتصميم وكافة الأقسام، كما قدم التهنئة 
لجميع قراء المجلة وكتابها في كل مكان، 
وأكد بأنه على ثقة أن هذا الفوز ســــيكون 
دافعــــا قويا للمزيــــد من التألــــق والإبداع 

لمجلة العربي الصغير.
وقالــــت الكاتبة المصريــــة منى بدوي 
يعقــــوب، إن العربي الصغيــــر، هي لؤلؤة 
المجــــلات التي تصــــدر لمخاطبــــة فتيان 
وفتيــــات الوطــــن العربي، وأنهــــا تواكب 
مســــتجدات العصر، وتصــــدر حاملة على 
صفحاتهــــا أبوابا علمية هدفها توســــيع 
آفاق القــــارئ، وصفحات مــــن واحة الفن 
الجميل، وقصص سردية ومصورة تطلق 
عنان عقل الطفل ليعيش مغامرات تشــــبع 
أفــــكاره وخيالــــه وتعلمه كيفيــــة تحقيق 

أهدافه بالمثابرة والصبر.
ونوهــــت يعقــــوب إلــــى حــــرص هيئة 
التحريــــر على انتقاء أجمــــل الأعمال التي 
تحول ســــلبيات الطفــــل إلــــى إيجابيات، 
بجانب إعطاء الأولوية لكل ما هو راقٍ من 

كلمة ومعلومة وتجربة.

أحمـــد  البحرينـــي  الكاتـــب  وقـــال 
المؤذن، إن هذا الفـــوز ليس بغريب على 
واحدة من كبريـــات مجلات الأطفال على 
مستوى العالم العربي، لافتا إلى أن مجلة 
العربي الصغير، قطعت شوطا طويلا في 
تجربتها الإعلامية وما حازته من خبرات 
كبيرة وما كان ليتحقق من دون تضحيات 
أعضـــاء هيئات التحريـــر التي مرت على 
تاريخ المجلة، وإيمان دولة الكويت بمثل 
تلك المشـــاريع الحضارية والثقافية على 
مســـتوى المنطقة والعالم وإبداع الكاتب 

العربي من دون أدنى شك.
وقـــال الكاتب المصري أحمد ســـليم 
عـــوض، إن العربي الصغير من المجلات 
المتميزة التي تساهم مساهمة فعالة في 
التنويـــر والتثقيف الهـــادف للأطفال من 
خلال تقديمها لموضوعات تلبي وتراعي 
كل اهتمامـــات الأطفـــال العرب، ســـاعية 
للحفـــاظ على الهويـــة العربيـــة لقرائها 
الصغـــار في ظـــل مخاطـــر حقيقية باتت 

تهدد الهوية العربية.
بدورها قالت الكاتبة السورية سريعة 
ســـليم حديـــد، إن العربـــي الصغيـــر من 
أهـــم المجلات التي صـــدرت على صعيد 
حيـــث  للطفـــل،  الموجهـــة  الإصـــدارات 

تجـــاوزت حدود دولة الكويت لتنطلق في 
رحاب الوطـــن العربي، وتدخـــل البيوت 
وتأخـــذ حيـــزا مميـــزا فـــي المكتبـــات، 
فأصبحـــت من أهم المجـــلات التي يؤثر 
الكثيـــرون الاحتفـــاظ بهـــا ومتابعـــة ما 

يصدر من أعدادها.
وأضافـــت حديـــد بـــأن المجلة قدمت 
للأطفـــال موضوعـــات مختلفـــة شـــملت 
وأبـــواب  والســـيناريوهات  القصـــص 
العلـــوم والمعـــارف.. إلـــخ، فنالت محبة 
الصغـــار وشـــغفهم للاطـــلاع عليها في 
بداية كل شـــهر، وصارت محطـــة ثقافية 
بعالـــم  المهتميـــن  كل  يترقبهـــا  هامـــة 
الطفولـــة المميـــز. كذلك فتحـــت المجال 
واســـعا أمام الكتاب والفنانين للمشاركة 

على صفحاتها.
واعتبـــرت الكاتبـــة المصريـــة مـــي 
عبدالهادي، أن فوز مجلة العربي الصغير 
بجائزة الإعلام العربـــي في فئة صحافة 
الطفل، هـــو فوز مســـتحق لمجلة عريقة 
ذات مستوى متميز حافظت على نجاحها 
وجددت في رسالتها بما يتماشي والجيل 
الجديد، حيث واصلت رســـالتها المهمة 
محتفظة بهويتها مخاطبـــة القارئ بلغة 

معاصرة.

 باريــس - انتظمت بقصر بلدية باريس 
فعاليــــات الدورة الثلاثين لمعرض الكتاب 
المغاربــــي، الحدث الثقافــــي الذي يهدف 
إلــــى الجمع بيــــن الإنتاجــــات التحريرية 
والروايــــات والكتب الجميلــــة والقصص 

المصورة لمؤلفين من الدول المغاربية.
وتضمــــن برنامج هذا الحــــدث، الذي 
افتتح الســــبت ليختتم الأحــــد، حوالي 15 
طاولة مســــتديرة حول الأدب والثقافة في 

فرنســــا والمغرب العربــــي ومنطقة البحر 
الأبيض المتوسط.

وتناول المشــــاركون في المناقشــــات 
مواضيع مختلفة مثل الثقافات الشــــعبية، 
الثقافــــة والعلــــوم، الحيــــاة فــــي المنفى 

وغيرها.
ومـــن بيـــن المواضيـــع التـــي تمت 
مناقشتها خلال هذا الحدث الثقافي أيضا 
”الأدب النســـائي“، ”العمارة المغاربية“، 

”كاتبات من المغرب“. كما كرمت النسخة 
الجديدة مـــن معرض الكتـــاب المغاربي 
الكاتبين التونســـي الراحـــل عبدالوهاب 
مؤدب، والفرنسية من أصل روسي نيكول 

دي بونتشارا.
وشـــارك في هذه الدورة من المعرض 
حوالـــي ثلاثين كاتبـــا وباحثا وصحفيا 
وفنانـــا مغربيا، أســـهموا فـــي فعالياته 
التـــي اســـتمرت علـــى مـــدى يومين من 
تنظيم جمعية ”COUP DE SOLEIL“ بشـــراكة 
مع مدينة باريس وبدعم خاص من مجلس 
الجالية المغربية بالخارج، والذي يسعى 

لتسليط الضوء على الأدب المغربي.
وفـــي تصريح له أكـــد رئيس مجلس 
الجاليـــة المغربيـــة بالخـــارج، ادريـــس 
اليزمـــي، أن ”معرض الكتـــاب المغاربي 
هو موعد منتظم يجذب العديد من الزوار 
إلى منطقة باريس. ونـــرى أنه من المهم 
المشاركة في هذا المعرض نظرا للأهمية 

التي نوليها للثقافة في أنشطتنا“.
وأضـــاف اليزمـــي ”تهدف مشـــاركة 
مجلـــس الجالية المغربيـــة بالخارج إلى 
إبراز الكتـــاب والروائييـــن المغاربة من 
أفراد الجالية“، مشـــيرا إلى أن المجلس 
يســـعى أيضا إلى تشـــجيع المغاربة في 
منطقة باريس على اكتشاف هؤلاء الكتاب 

وأعمالهـــم، خاصـــة فـــي الأدب الحديث. 
وقال إن ”دعمنا يشمل بشكل خاص تحمل 
نفقات تنقل نحو عشرين كاتبا مغربيا من 
المغرب. كما نســــاهم في إعداد البرنامج 
من خلال اقتراح أســــماء كتــــاب وكاتبات 

للمشاركة في المناقشات“.
 من جانبها، قالــــت الكاتبة المغربية، 
زينب مكــــوار، إن هــــذه ”المكتبة الكبرى“ 
فرصة للكتاب المغاربة المشــــاركين فيها 
لتقديــــم إصداراتهم الجديــــدة، مردفة ”أنا 
SOUVIENS- هنا اليوم لأقدم روايتي الثانية

.“TOI DES ABEILLES

وأضافــــت الروائيــــة الشــــابة ”هــــذه 
مشــــاركتي الثانية بعد مشاركة أولى منذ 
 LA POULE ET عامين لتقديــــم روايتي الأولى
SON CUMIN“، معبــــرة عــــن ”فخرهــــا الكبير“ 

بالمشــــاركة فــــي الــــدورة الثلاثيــــن مــــن 
معرض الكتاب المغاربي التي تكرم الأدب 

المغربي.
بدوره، شــــارك الكاتــــب عبدالله بيضا 
 LE MONDE في هذه الدورة بكتابــــه الجديد
D’EDMOND الــــذي يتضمــــن حــــوارات مــــع 

الكاتــــب والصحفــــي والمثقــــف المغربي 
إدمون عمران المالح.

وقــــال بيضا ”تتزامن هذه المشــــاركة 
 SACRÉ أيضا مع إصدار روايتــــي الجديدة

تقديمهــــا  يســــعدني  التــــي   ،PERSONNAGE

للجمهور“.
وشــــارك الروائيون أيضا في تنشيط 
نقاشــــات تدور حــــول مواضيــــع متنوعة 
مــــن قبيل ”الثقافة والعلــــوم“ و“البقاء في 

المنفى“، و“إنزال جيش أفريقيا (أغسطس 
1944)“ وغيرها.

وعلاوة على الكتاب والمؤلفين، قدمت 
هذه النسخة من معرض الكتاب المغاربي 

معارض للرسم والخط.
وفــــي هــــذا الســــياق، قالــــت الفنانــــة 
التشــــكيلية الفرنســــية – المغربيــــة، نورا 
الحطــــاب، التــــي عرضــــت لوحاتهــــا في 
الفضــــاء المخصــــص لهــــذا الغــــرض في 
الصــــالات الفخمــــة بقصر بلديــــة باريس 
”أنا هنــــا لعرض لوحاتي التجريدية، وهي 

لوحات أعمل عليها منذ مدة“.
عــــن  التشــــكيلية  الفنانــــة  وأعربــــت 
ســــعادتها وتشــــرفها لتمثيل المغرب في 
هذا المعــــرض، قائلة ”أنــــا أيضا فخورة 
بمشــــاركة هذا الفضاء مــــع كتاب وفنانين 
مغاربييــــن آخرين“، مؤكــــدة أن هدفها هو 
”جعل الفن متاحــــا للجميع، لأنه تعبير عن 

أنفسنا“.
 وزارت ثلة من الشخصيات من عوالم 
الثقافــــة والفنون والنشــــر، بالإضافة إلى 
الدبلوماســــيين، بمن فيهم سفيرة المغرب 
فــــي باريس، ســــميرة ســــيطايل، مختلف 
أجنحــــة هــــذا المعــــرض الثقافــــي حيث 
التقــــوا بالكتاب الذين قدموا ووقعوا على 

أعمالهم. احتفاء بالأدب المغاربي في باريس

المعرض قدم مؤلفات 

جديدة علاوة على 15 

طاولة مستديرة حول 

الأدب والثقافة في فرنسا 

والمغرب العربي

�

حجاج سلامة
كاتب مصري

مجلة {العربي الصغير} 

من المجلات التي تساهم 

بشكل فعال منذ عقود في 

التنوير والتثقيف الهادف 

للأطفال العرب

واحدة من كبريات مجلات الأطفال العربية

أدباء يحتفون بفوز مجلة {العربي الصغير} بجائزة الإعلام العربي 

الدورة الـ30 لمعرض الكتاب المغاربي تناقش آداب بلدان المغرب العربي

المجلة الكويتية الرائدة صنعت ثقافة أجيال متلاحقة من القراء العرب
على امتداد عقود نجحت مجلة ”العربي الصغير“ في تكريس اسمها ومكانتها 
واحدا من أهم منابر أدب وثقافة الطفل، إذ واكبت أجيالا مختلفة من الأطفال 
العــــــرب، ومنهم حتى مــــــن صار من كتابها لاحقا، واحتفــــــى مؤخرا عدد من 

الأدباء والكتاب العرب بفوز المجلة ”المستحق“ بجائزة الإعلام العربي.
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 مســقط - يستضيف المتحف الوطني 
في ســـلطنة عمـــان معرض «زينـــة: بهاء 
ســـلاطين الهند مـــن مجموعـــة الصباح 
الآثارية فـــي الكويت» بالتعـــاون مع دار 

الآثار الإسلامية.
المعـــرض يحتوي علـــى مقتنيات من 
حلي ومجوهـــرات نادرة قـــام باقتنائها 
الشيخ ناصر صباح الأحمد، بعين الخبير 
والهاوي المشبع بشغف البحث والتقصي 
عـــن الأبعاد التاريخيـــة والفنية لمنتجات 
الحضـــارة الإســـلامية فـــي الهنـــد إبان 
عصر سلاطين دلهي وســـلاطين السلالة 

المغولية.
ومن ضمـــن المقتنيات حجـــر «خراج 
علم» وهو حجر كريم من «اللعل» نقشـــت 
عليه أســـماء ســـتة من أهم حكام الدولة 
التيموريـــة (ألـــغ بيك) والصفوية (شـــاه 
و«شـــاه  (جهانكير)  والمغوليـــة  عبـــاس) 
جهـــان» و«أورانزيب» و«أحمـــد در دران» 
الملـــك الأفغانـــي، إلـــى جانب الســـيوف 
والخناجر وحلي الزينة المرصعة بأحجار 

كريمة.
وقـــال الأمـــين العام للمتحـــف جمال 
الموســـوي إن المعـــرض يأتي اســـتكمالا 
لمســـيرة الشـــيخ ناصـــر صبـــاح الأحمد 
الصباح عبـــر مجموعة مقتنيـــات نادرة 
واســـتثنائية من مقتنيات الفن الإسلامي 
الفريـــد وهي مـــن أروع وأكبر مجموعات 
الفـــن الإســـلامي الرائـــد على مســـتوى 

العالم.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس اللجنـــة 
الآثـــار  «دار  لأصدقـــاء  التأسيســـية 
الإســـلامية» بالكويت بـــدر البعيجان في 
كلمتـــه ”إننا في هـــذا المقام نســـتحضر 
ذكـــرى الشـــيخ ناصـــر صبـــاح الأحمـــد 
صاحـــب الرؤيـــة الثاقبة الذي اســـتطاع 

بحســـه التنموي والفني أن يقدم للكويت 
الكثيـــر في هـــذا المجـــال المهـــم فجاءت 
’مجموعة الصباح الآثارية‘ كجزء من تلك 

الرؤية».
«مجموعـــة  أن  البعيجـــان  وأعتبـــر 
الصبـــاح الآثارية» إحدى أهم المجموعات 
الفنيـــة في العالـــم، حيث تمكن الشـــيخ 
ناصر، خـــلال عقود قليلة مـــن احتضان 
منتجات الحضارة الإنســـانية من فترات 
تاريخية موغلة بالعمق من الألفية الثالثة 
قبل الميلاد ومدة بزوغ فجر الإســـلام إلى 

القرن التاسع عشر الميلادي.

وفي هذا الســـياق، قـــال رئيس الوفد 
الكويتـــي وممثـــل «مجموعـــة الصبـــاح 
الآثارية» الشـــيخ عبداللـــه ناصر صباح 
الأحمد إن مشـــاركة دار الآثار الإسلامية 
تأتي تلبية لدعوة سلطنة عمان للتعريف 
بمـــا تمتلكه الـــدار من بعـــض مقتنياتها 
التاريخيـــة وتعريـــف زوار المعرض على 
مجموعة المقتنيات النادرة والاستثنائية 

من الفن الإسلامي الفريدة.
وأضاف أن احتضان الســـلطنة لهذه 
المقتنيات يأتي لتنوع معالمها وشواهدها 
التاريخيـــة والثقافية إلى جانب إســـهام 
المعرض فـــي توطيد العلاقـــات الثقافية 

والفنية بين الكويت وعمان.

 القاهــرة - فــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
الخامس عشــــر حتــــى الحــــادي والثلاثين 
من مايو الماضي، اســــتضاف غاليري ”آرت 
كورنــــر“ بالقاهــــرة المعــــرض الدولي لمحو 

الأمية البصرية في نسخته الأولى.
هــــذا المعــــرض يأتــــي ضمن أنشــــطة 
مشــــروع محــــو الأميــــة البصريــــة، والذي 
يهدف إلى تجميل الشــــوارع والميادين في 

مصر باللوحات والتماثيل.
ومــــن بــــين الفنانــــين الذين شــــاركوا 
فــــي المعــــرض: الســــوري ســــرور علواني، 
والســــوداني عادل كبيــــدة، والعراقي أمير 
حنــــون، فضــــلاً عــــن الفنانــــين المصريــــين 
إبراهيم البريدي، ونجلاء سلامة، وشيرين 
جواد، وماجدة الشــــرقاوي، وإيمان حكيم، 
والفنان جــــورج البهجوري، ومحمد حاكم، 
عبــــد  ومحمــــد  البورســــعيدي،  وخضيــــر 

الجليل.
والأعمال المشــــاركة تجمــــع بين أعمال 
لــــرواد الفن وأخــــرى معاصــــرة، وبعضها 
كاريكاتور يســــترجع شخصيات مؤثرة في 
تاريــــخ مصــــر والمنطقة العربيــــة، كما ركز 
الفنانون في لوحاتهم على تفاصيل الحارة 
المصرية والمناطق الشــــعبية فــــي بلدانهم، 
وكانت تتضمن مفردات ورموزا مختلفة من 
الشارع المصري والعربي، وتسرد حكايات 
متشــــابهة ومختلفة فــــي آن واحد، أبطالها 

شخوص ملامحها مألوفة للناظر.
كما تضمن المعرض ندوات حول الفن 
التشــــكيلي وعلاقته بالتوثيــــق للحضارة 

ولهويــــة الشــــعوب، إلى جانــــب تكريمات 
لفنانين ومبدعين مصريين وعرب.

عن محتوى المعرض قال منسقه الفنان 
ســــمير عبدالغني، إنه يضــــم مجموعة من 
اللوحــــات التــــي تنتمي لاتجاهــــات فنية 
ومدارس مختلفة، تباع لصالح مؤسســــة 
”محو الأمية البصرية“، ويشــــارك فيه أكثر 
مــــن 32 فنانًا من أهم فناني مصر والوطن 

العربي.
وكان رئيس المؤسســــة وقائد مشروع 
محو الأمية البصرية ســــعدني السلموني 
قد نشــــر قبل المعرض بفتــــرة كتابا يحمل 
عنوان المشــــروع ويحتــــوي مختارات من 
لوحــــات تشــــكيلية، يعــــرف بأصحابهــــا 
وتجاربهــــم وجاء في تقديمه له: ”ســــعادة 
كونيــــة أعيش فيها، وأنــــا أرى العديد من 
كبار فناني مصــــر والوطن العربي يهدون 
مشروعي العلمي.. خلاصة كبد حياتهم بل 
قطعة من أهم وأجمل أعمالهم. لوحة كانت 
أم قطعة نحتية حتى يقف المشــــروع على 
أقدامه في ظل الحالة الاقتصادية الحرجة 
وهذا ما جعلني أشــــعر أن هذا المشــــروع 
ليس ملكا لي ولا ملك خمسة وستين عالما 
من أهــــم علمــــاء ومبدعي مصــــر والوطن 

العربي“.
وبعــــد نجاح هذه النســــخة الأولى من 
المعرض تقرر أن يتم تنظيمه سنويًا لدعم 
كل الأفــــكار الجادة والتــــي تتعلق بالوعي 
البصري، وسترافقه أنشطة فنية من خلال 

العديد من الندوات وورش العمل.

 ”الفن علمني أن أكون إنسانا قبل كل 
شـــيء، علمني كيف أحـــب، وكيف أنام، 
وكيـــف أكبـــر، وكيف أواجـــه القدر كلما 
اقترب مـــن بابي، الفن هـــو امتداد لهذا 

الخلق الكبير“.
تذكـــرت مقولة عمر حمـــدي (-1951
2015) وأنـــا أتابـــع مجريـــات الإنجـــاز 
الجديد الذي يخطـــه عدنان الأحمد، هذا 
الرجل الذي أقول عنه دائما إنه مؤسسة 
ثقافية متنقلة ضمن رجل وأقولها أيضا 
عن بختيار سعيد مدير وصاحب غاليري 
”7 رنـــك“ فـــي الســـليمانية بكردســـتان 

العراق فما يجمعهما الكثير، وما بينهما 
من مفردات متقاطعة لا تحصى.

عدنـــان الأحمد، هـــذا الرجل الذي لا 
يتعـــب مهما كانت الطـــرق التي يمضي 
فيها وعرة، ولا ينكســـر مهما كانت هذه 
الطرق مفروشة بالصعاب، يرسم لنفسه 
آفاقا كثيرة ويحدد أحدها ليشتغل عليه 
ويمضي إليه. فمن لا يتذكر دار وغاليري 
”الكلمـــات“ بحلـــب، الذي أطلقـــه عدنان 
الأحمـــد عـــام 2002، المكان الـــذي كان له 
أثره في تنشـــيط الدورة الدموية للحركة 
لا  التشـــكيليين  وللفنانـــين  التشـــكيلية 
بحلب فحسب بل في عموم البلاد، وعلى 
نحـــو أخص إطـــلاق مشـــروعه الأجمل 
”رؤية تشـــكيلية شـــابة“ والذي بموجبه 

مهد الطريق لأسماء كانت مغمورة.

كلمات تجوب العالم

حـــين اهتـــزت البـــلاد فـــي النصف 
الأول من عام 2011، حين هز الثور رأسه 
معلنا انتقـــال البلاد من فوق أحد قرنيه 
إلى الآخر، وأصبحت في مهب الســـواد، 
وغـــاب الأمن والأمـــان، كان من البديهي 
أن يحمل نفســـه وحلمـــه ويمضي نحو 
الشـــتات، حاله كحال معظم الســـوريين 
وهـــم يخطـــون تغريبتهـــم، فحـــط بـــه 
الترحال في اســـطنبول وبدأ في ترجمة 
الحلم وإحياء الكلمات كدار نشر وصالة 
عـــرض من جديـــد، رغم صعوبـــة الحال 
وما يحيطـــه من أوجـــاع. ورغـــم اللغة 
الغريبـــة والمختلفة، إلا أنه اســـتطاع أن 
يمضي في إحياء مشـــروعه الأهم ”رؤية 
تشـــكيلية شابة“ ونجح في تقديم أسماء 
اســـتطاعت أن يكـــون لكل منهـــا حيزها 
من الوســـط الجميل، لـــكل منها عطرها 

ولونها الذي يميزها عن الآخر.
رغم الاختلاف في اللغة، ورغم المكان 
الـــذي قـــد يكون أشـــبه بمثلـــث برمودا 
يبلـــع كل من يقتـــرب منـــه، وأقصد هنا 
اســـطنبول، رغم كل ذلك فعدنان الأحمد 

لـــم يبلع ولم ينحـــن، ولم تجرفـــه رياح 
اليأس، فهو يدرك تماما أن امتلاكه للغة 
الفـــن وحدها يكفيه، وهي لغة الخلاص، 
فكيف إذا كان مدججا بحلم كبير وبإرادة 
الرجـــل العاشـــق؟ فهـــو حتما ســـيقهر 
الظروف كلها مهما كانت درجة قسوتها 

ومهما كانت أنيابها بارزة.
هو يتكئ على غابة من الفن والتاريخ، 
والتجربة لا تنســـج إلا بمكونات فاعلة، 
وفـــي ســـنوات قليلة قد تقتـــرب من عقد 
مـــن الزمان اســـتطاع أن يضـــع غاليري 
”الكلمـــات“ فـــي مصـــاف الغاليريهـــات 
على امتداد اسطنبول، والتي يتمنى كل 
فنان أن يعرض فيهـــا لأنه يعلم بأن ذلك 

سيضيف لرصيده.
عدنـــان الأحمد، الإنســـان الذي قلت 
عنه ســـابقا، أنه إنســـان عملي، إنســـان 
فعل لا إنســـان خواء، إنسان الإنجازات 
الجميلـــة والكثيـــرة، فإنجازاتـــه وفعله 
تســـبقه في الحديث عنه، وهي دعاماته 
فـــي هذا الطريق، في هـــذه الحياة. لهذا 
ما إن أحس بأن اسطنبول لم تعد تكفيه 
ولم تعد تســـتوعب حلمـــه الكبير حتى 
أسرع إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية، لينثر فيها رذاذا من 

ذلك الحلم ويجمع ثماره فيما بعد.
أســـرع الأحمد إلى الريـــاض لتكون 
جناحـــه الثانـــي بعـــد ”الكلمـــات“ فـــي 
اســـطنبول، وليبدأ بالتحليق بجناحيه، 
وبالشـــكل الـــذي يليـــق بطيـــر حر وهو 
يجوب الأجـــواء، ملونـــا ومجملا إياها 
بطموحه الكبير. ومن هنا ولد مشـــروعه 
الجديـــد الذي عنونه باســـم ”مرســـمي“ 
وهو اسم موفق جدا يوحي بالكثير وإن 
كنت أرغب بأن يكون الإســـم ”كلمات 2“، 
كلمات التي باتت عنوانه، تلازم اســـمه 

أينما حل وأينما ذكر.
أطلـــق الفنان مرســـمه الجديد تحت 
عنوان جميـــل وبمفردات تـــكاد تلخص 
فكرته بمؤشـــراتها الكثيرة والدالة على 
معنى الفن والحياة في دواخله، وبرؤية 
جديدة تكشـــف لـــه الطريـــق إلى الحب 
والحياة: ”مرسمي مكان واحد يجمعنا، 
مرســـمي غاليري للفنـــون، دعوة للحياة 
وللفـــن، رؤيـــة جديـــدة للحيـــاة.. وعلى 
مســـاحة ســـبعمائة متـــر مربـــع ينطلق 

غاليري مرسمي“.
أولى مشـــاريع هـــذا المرســـم الفنية 
والتشـــكيلية معـــرض ”رؤية تشـــكيلية 
ســـعودية شابة“ لخمســـة فنانين شباب 
جمعتهـــم رؤيـــة جديدة للحيـــاة والفن، 
فنـــان واحد وأربع فنانـــات، ولهذا رفده 
بعنوان فرعي أســـماه ”�4+1، الفنان هو 
عبداللـــه البقمي والفنانـــات الأربع هن: 
عيدة الزهراني، مشاعل العطاوي، حنان 

الحازمي، ندى العلي.
فنانـــون تجمعهـــم روح المواجهـــة، 
والمغايرة،  والمغامـــرة  التجريـــب  وروح 
فمقـــولات اللوحة التقليديـــة وإظهارها 
بمظهر الجدة لم تعد تجديهم. يحلو لهم 
أن يطرحوا أنفســـهم بصياغات إبداعية 
تثيـــر الانتبـــاه ويمكـــن إدراجهـــا فـــي 
ســـياق ما بعد الحداثة، وهذا قد يعيدنا 
لبعـــض الوقـــت إلـــى إشـــكالية العلاقة 
المختلفة  التجريبيـــة  الاتجاهـــات  بـــين 

بوصفهـــا رهانا فنيا خالصـــا، ولكن ما 
يبذله هؤلاء الفنانون الشـــباب هو قدوم 
ذاتيـــة جديدة تشـــترك جميعها بتكثيف 
الإدراك والعمـــل فيما بعـــد على تغييره 
بصياغـــات أســـلوبية تبحـــث بدورهـــا 
عـــن نهجها الخاص، رافضـــين لجمالية 
الأنمـــوذج، مؤسســـين لقوانـــين ذاتية، 
الســـلطة فيهـــا للخيال وتبنـــي قوانين 
التجـــاوز. وقد تكون هذه ردود فعل على 
مقولات استهلكت واستنفذت مسوغاتها 

الإبداعية.
هنا قد تكمن أهمية الحركة الناشئة 
التي تبهر بنصوصهـــا البصرية والتي 
تســـتقطب متلقين ومتابعين عجزت عن 
اســـتقطابهم الكثير من الحركات الفنية 

الأخرى.
أعود إلى عدنان الأحمد ومشـــروعه 
الجديد، الجميل، فزراعة القمح والورود 
في الصحراء ليست ســـهلة أبدا. ولهذا 
فالعبء الذي ســـيحمله سيكون مضاعفا 
بمـــرات ومـــرات، وقالـــوا لـــه إن المهمة 
ستكون ثقيلة، فهو أشبه بمن يحرث في 
الصخر، ولكن هاهو هنا ينجح في الحرث 
وفي الزرع أيضا، وســـينجح بكل تأكيد 
في القطـــف، والصعوبات كلها ســـتقهر 
أمام تحديه الكبيـــر، وهاهو يبدأ بأولى 
نشـــاطاته، معلنا عنها وعـــن خطه الذي 
يسير عليه ف“رؤية تشـــكيلية سعودية 
شـــابة“ التي يبدأ بها فـــي الرياض هي 
امتداد لمشروعه في كلمات حلب حين بدأ 
برؤية تشكيلية سورية شابة، كما فعلها 
فـــي اســـطنبول. فخطه يخدم مشـــروعه 
الذي يشـــتغل عليـــه منذ عقـــود طويلة، 
فكما نجح فـــي حلب واســـطنبول كذلك 
ســـينجح في الرياض، فـ“مرسمي“ الذي 
أعلن عنه مؤخرا والذي سيديره بنفسه، 
هو لصديقيه المعماريين عبدالله الغفيلي 
وخالد الحسينان، وسيكون بمقدوره أن 
يقود الدفة إلى منحى التأكيد وما يسعى 
إليـــه عن كيفية بناء عالـــم الجمال الذي 
سيروي كخطاب حكايته التي تحمل كل 

عناصر التشويق والتميز والنجاح.

شخصية فاعلة 

سيكون عدنان الأحمد قبطانا ناجحا 
فهـــو صاحب الخطـــط الإســـتراتيجية، 
وبعيدا عن خلط الصكوك، هو الشخصية 
التي تنجز الكلام والفعل معا، الشخصية 
التـــي لا تخضـــع للتعيـــين، البعيدة عن 
التقلبات، والتي تكتفي بتقديم نفســـها 
للمتلقي كشخصية متواجدة في قلب كل 

حكاية فنية يكشفها ويقدمها لنا.
كلام  وتجســـيد  فعـــل  إنجـــاز  هـــو 
وســـيبقى شـــخصية فاعلة فـــي الحدث 
بهويـــة نهضويـــة، ديناميـــة لا ترفـــض 
الصياغـــات الجديـــدة، بـــل تبحث عنها 
لتضعها في المكان المناسب الذي سيليق 

بها حتما.
ما بين 30 مايـــو الماضي و20 يونيو 
”مرســـمي“  غاليري  يتجمـــل  الجـــاري، 
بمعـــرض فنـــي، هـــو إعلان عـــن ولادته 
الجديدة، معرض لخمســـة فنانين يضم 
خمســـة وعشـــرين عملا، خمســـة أعمال 
لكل فنـــان أو فنانة، تحت يافطة عريضة 

”رؤية تشكيلية سعودية جديدة ”، والتي 
تكاد تكشـــف لنا خطـــة الأحمد في تبنيه 
وتقديمه لأصـــوات لا تخفي هسيســـها 
الضمني، ولا بعدها عن الرتابة ووطأتها، 
إشـــكاليات  نحـــو  تجنـــح  لا  لأصـــوات 
كلاســـيكية ذات طابع عقلانـــي بل نحو 
خلق إشكالياتها الخاصة، والتي تحمل 
كل ذرائعها في تكوين صياغات تشـــغل 
بدورهـــا من زمن الخطـــاب الخاص بها 
ومن مســـاحته حتى يكاد يشـــكل بحثا 
جماليا له المقاييـــس الداخلية الخاصة، 
بما تمارســـه من وظيفة معرفية وفكرية، 
أو مـــن وظيفة فنية محدثة لها منظورها 

الجمالي وما يربطها بنشأتها.

افتتاحية ”مرسمي“ بخمسة أصوات 
تجتمع على مائدة واحدة، تقوم بتمثيل 
المستحيل والمتخيل، وتمنح اللامتناهي 
أشـــكالا دون أن تفقد صفتهـــا، ذلك أنها 
ترتـــاد العتبـــات في رحابهـــا، وتحتمي 
بالصمت الصارخ حتى تنتشـــل الأبعاد 
جميعا من عقالها، فتستدعي النصوص 
فـــي شـــكل شـــظايا، وتبعثـــر الألـــوان 
الطافحة باللامعنـــى، لا لتتلاقى الأبعاد 
وتقتل الشـــيء الذي بات يطـــال الواقع 
برمته، بل لانتشال المفردات من يقظتها، 
والكائنات من تفسخها وانحلالها، هكذا 
ينتشـــل الفن بـــين أصابعها وريشـــاتها 
الموجـــودات التي تبنـــي عوالمها وتبدو 
وكأنهـــا خاويـــة وخاليـــة مـــن كل مـــا 
تطفح بالحياة، الموجـــودات الغارقة في 

الفوضى والعبث واللامعنى.
خمســـة أصـــوات تحلق في ســـماء 
واحـــدة، تتلقـــف الجديـــد مـــن أبعادها 
المحجبة، لتســـتعيد ما يجب أن يحتفى 
بـــه وبفاعليته، فـــلا يمكن فـــي قراءتنا 
هذه أن نكشـــف عن طرائق كل منها، وما 
يخصها، عـــن الذرى التـــي طالما حلمت 
ببلوغها، وعن الرحاب التي طالما تمضي 
للارتقـــاء إليها، فكل شـــيء يعنينا هنا، 
بدءا من الإيقاعات التي تهب من أعمالها 
وصولا إلى الممارســـة الفنية في حضرة 
مآزق يجب الحـــذر منها وإلا قادتها إلى 

يتمها.
شـــبابية  ســـعودية  تجـــارب  خمس 
قـــد تكون كافية وكفيلة برســـم بانوراما 
المشهد البصري الشبابي في السعودية، 
بعيـــدة عـــن صخـــب الحيـــاة العاديـــة 
وبعيـــدة عن قضايا المجتمـــع وقد تكون 
تلك الطريق المؤدية إلى جمالية المشـــهد 
وإبداعـــه. تجـــارب تبنـــي حشـــودا من 
الدلالات لتكون في أوج كثافتها، والحال 
أنها تتوسل المقاصد بالتلميح والإشارة 
وبـــكل ما يحقق تجلياتهـــا، إن كان على 
المســـتوى الأســـلوبي أو ما يفتح قريحة 

خيالاتها نحو تضمين الدفق الدلالي.

الفنان أطلق مرسمه تحت 

عنوان جميل وبمفردات 

تكاد تلخص فكرته 

بمؤشراتها الكثيرة والدالة 

على معنى الفن والحياة

�

المعرض يحتوي على 

مقتنيات نادرة قام باقتنائها 

الشيخ ناصر صباح الأحمد، 

بعين الخبير والهاوي 

المشبع بشغف البحث

خمس تجارب فنية 

سعودية شبابية قد تكون 

كافية وكفيلة برسم 

بانوراما المشهد البصري 

الشبابي في السعودية

عدنان الأحمد يفتتح غاليري {مرسمي} 

في الرياض برؤية تشكيلية سعودية
خطوة جديدة تبدأ بمعرض لفنانين شباب تجمعهم رؤية جديدة للحياة

ــــــه المتعــــــددة والناجحة  بعــــــد تجارب
ــــــان الســــــوري عدنان  يواصــــــل الفن
الأحمــــــد نثر ورود مشــــــروعه الفني 
هذه المرة في العاصمة الســــــعودية، 
الغاليري  ”مرســــــمي“  يقــــــود  ــــــن  أي
الجديد الذي يعد باستقبال المواهب 
ــــــة عن  المختلفــــــة والمبتكــــــرة والباحث
ــــــب والتمرد على  كل فــــــرص التجري
ــــــذي  وال الكلاســــــيكية،  ــــــط  الضواب
ظهــــــرت أول ملامحه مــــــع معرض 

”رؤية تشكيلية سعودية شابة“.

{مجموعة الصباح الآثارية} 
رحلة تستكشف أعمال 

فناني الهند

فنانون عرب يشاركون 

في معرض {محو الأمية 

البصرية} بمصر

صراعات ذاتية وجماعية (لوحة: سعيد بدوي)

الإثنين 2024/06/03 14

السنة 47 العدد 13149 تشكيل

غريب ملا زلال
كاتب سوري

كلمات وألوان عدنان الأحمد لا حدود لها
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 بعد أن قدم في العام الماضي شخصية 
عمــــران، المرابــــي الجشــــع الــــذي يقرض 
ســــكان الحي الأمــــوال بالفائــــدة ويتحكم 
بكل مفاصل حياتهم المالية، في مسلســــل 
”النــــار بالنــــار“ المقتبــــس عن مســــرحية 
”تاجر البندقيــــة“ للكاتب الإنجليزي وليام 
شكسبير ومن تأليف رامي كوسا وإخراج 
محمــــد عبدالعزيــــز، عاد النجم الســــوري 
عابــــد فهد هــــذا العام للظهور بمسلســــل 
جديــــد وهو ”نقطة انتهى“ وهو مسلســــل 
ســــوري مشــــترك أيضا وبطولة  لبناني – 
نخبة من النجوم الســــوريين واللبنانيين 
مثل عادل كــــرم ونــــدى أبوفرحات وأنس 

طيارة.

المسلســــل مــــن تأليــــف فادي حســــين 
وإخراج محمــــد عبدالعزيز وتدور أحداثة 
ضمــــن حي البســــتان أحد الأحيــــاء التي 
يقطنها ســــوريون ولبنانيــــون في منطقة 

برج حمود في بيروت.
الصيدلانــــي  قصــــة  العمــــل  يحكــــي 
الســــوري فارس (عابد فهــــد) الذي يتورط 
بقصة قتــــل أخ زوجته عــــن طريق الخطأ 
فتنقلب حياته بعدها رأسا على عقب. ففي 
إحدى الأمســــيات وبعد انتهائه من العمل 
فــــي الصيدليــــة هو وزوجتــــه كارما (ندى 
أبوفرحــــات) يقرران الذهــــاب لزيارة أهله 
كالمعتــــاد وفي طريقهمــــا يتذكر فارس أنه 
نســــي إحضار دواء السكري لأمه المريضة 
مــــن الصيدليــــة فيطلــــب مــــن زوجتــــه أن 
تســــبقه إلى منزل أهله ويقرر العودة إلى 
الصيدلية بغية إحضــــار الدواء واللحاق 

بها.

أثناء وصوله إلــــى الصيدلية يرى أن 
بابها مفتوح فيدخل إليها ويجد شــــخصا 
ملثما يســــرق محتويات الــــدرج فيتصادم 
معه ويحدث عــــراك بينهما. يحاول اللص 
المقاومــــة ويفتح ســــكينا فــــي وجه فارس 
فيدفعه فــــارس بقوة فيســــقط اللص على 
الأرض وأثنــــاء ســــقوطه يرتطــــم رأســــه 
بحرف الطاولة الخشــــبية فينزف بشــــدة 
من رأسه ويموت على الفور يقترب فارس 
منــــه ويزيل اللثام عن وجهــــه وهنا تكون 
الصدمــــة الكبرى حين يكتشــــف فارس أن 
الشــــخص الذي مات ليس ســــوى لؤي أخ 
زوجته كارما وابن خالته في نفس الوقت 
الــــذي كان يعتبــــره أخا صغيــــرا له وابنا 

معنويا له ولزوجته كارما.
لؤي الذي قرر أن يســــرق فارس بغية 
دفع المال للشــــخص الــــذي يبتز لينا أخت 
فارس التي تكون عشيقته، يبتزها بفيديو 
جنسي صوره لها لؤي ووصل للمبتز بعد 
أن ســــرقه أحد الأشــــخاص مــــن  هاتفه – 
يتبين لاحقا أنه صديقه المقرب – ويخبرها 
أنه يريد خمســــة آلاف دولار كي لا ينتشر 
الفيديو فتخبر بدورها لؤي بهذه المصيبة 
وتطلــــب منــــه أن يؤمن المبلغ بــــأي طريقة 
فيلجأ للســــرقة من أقرب الأشــــخاص إليه 
فأختــــه كارمــــا التي لــــم تــــرزق بأبناء من 

فارس تعتبره ابنا لها وتحبه كثيرا.
يبــــدأ فــــارس بالبــــكاء والنحيب بعد 
أن رأى وجــــه لؤي وهو جثــــة هامدة على 
الأرض لكنــــه ســــرعان مــــا يتمالك نفســــه 
ويقــــدر حجــــم المصيبــــة التــــي أصابتــــهُ 
يسحب الجثة إلى خارج الصيدلية ويقوم 
بوضعهــــا في صندوق الســــيارة ثم يعود 
وينظف أرض الصيدلية ويزيل آثار الدماء 
ومن ثم يصعد بســــيارته ويذهب إلى أحد 
البساتين البعيدة ويدفن الجثة بها ويأخذ 

موبايل لؤي ويبقيه معه فيكتشــــف أشياء 
كثيرة منها فضيحة أخته لينا.

يعتقد فــــارس بعد دفن لؤي أن القصة 
انتهت ولــــن يعرف بها أحــــد لكنه لم يكن 
يعلــــم أن غــــزوان حفــــار القبــــور (أنــــس 
طيــــارة) قد شــــاهده وهو يســــحب الجثة 
مــــن الصيدلية وقام بتصويــــره. في اليوم 
التالي أرسل الفيديو لهُ، الأمر الذي صدمه 
لكنه لا يعــــرف من الذي صــــوره أو هوية 
مرســــل الفيديو ويبقى في حيرة من أمره 
ليبــــدأ مسلســــل الابتزاز لفــــارس من قبل 
غزوان الذي يخبره أنهُ إذا أراد ألا يفتضح 
أمره وتنكشف جريمته أمام زوجته كارما 
وأهالي الحي عليــــه أن ينفذ الأوامر التي 
يطلبهــــا منه ليدخل فارس في أزمة جديدة 
لم تكن بالحســــبان فيمتثل لأوامر غزوان 
وينفذهــــا ويكون أولها هــــي إيصال كمية 
من المخــــدرات إلــــى رجل الأعمــــال وأحد 
أمراء الحرب الســــابقين (الشمالي) حيث 
قــــام غزوان بإخفائها في أحد القبور التي 

حفرها حديثا بجانب جثة المتوفي.
يذهــــب فــــارس إلــــى القبــــر ويخــــرج 
المخــــدرات ويقــــوم بإيصالها إلــــى المدعو 
(شــــمالي) الــــذي كان يعتقــــد أن البضاعة 
لن تصلــــه بعد أن أخبره محاميه ســــامي 
(عادل كرم) أنه أخبر الأمن بموعد العملية 
بغية الإيقاع بعزام (خالد السيد)- مغسل 
الأموات وصاحــــب جمعية دفــــن الموتى– 
ألد أعداء شــــمالي كي يمســــكوه متلبســــا 
لكــــن غــــزوان ذراع عــــزام الضاربــــة فــــي 
حي البســــتان ومعاونــــه كان أذكى منهم 
واكتشف أنه مراقب يوم العملية لذلك قرر 
أن يستخدم شخصا لا يشك أحد فيه وهو 

الصيدلاني المسالم والمهذب فارس.
يفاجأ شمالي حين تصل بضاعته في 
موعدها المحــــدد ويقــــوم باحتجاز فارس 

معتقدا أنــــه يعرف من قتــــل ابنه الوحيد 
كونه أحد أزلام عزام الذي يعتقد شــــمالي 
أنــــه وراء مقتل ابنه لكننا نكتشــــف لاحقا 
أن غــــزوان هو من قــــام بقتله، فيقع فارس 
في ورطة جديدة لم تكن في الحســــبان ولا 
يخلصه منها ســــوى المحامي سامي أحد 
رجال الشــــمالي الــــذي يصل فــــي الوقت 
المناسب قبل أن يقتله الأخير مؤكدا له أنه 

يعرفه جيدا وهو بريء من مقتل ابنه.

يطلــــق الشــــمالي ســــراح فــــارس لكن 
القصــــة لــــن تنتهي هنا لأن فارس ســــوف 
يدخــــل في دوامــــة جديــــدة مــــن دوامات 
الابتزاز بطلها هذه المرة ســــامي عشــــيق 
زوجته الســــابق الذي يخيره إما أن يعمل 
لحســــابه الخاص ويساعده بكشف أعوان 
عزام فــــي المنطقة أو أنه ســــيخبر زوجته 
بأنه يعمــــل في تجارة المخــــدرات لصالح 
عزام فتبدأ حياة فــــارس بالتغير ويصبح 
شــــخصا مرتبكا دائــــم القلــــق واقعا بين 
فكي كماشــــة غزوان من جهة وســــامي من 
الجهة الأخــــرى وكلاهما يحبــــان زوجته 
يزيحــــاه  أن  مصلحتهمــــا  ومــــن  كارمــــا 

من طريقهما.
لم يكن الصيدلي فارس يعقوب يعتقد 
أن عودتــــه فــــي تلك الليلة إلــــى الصيدلية 
ســــتقلب حياته رأســــا على عقب فيتحول 

مــــن فارس المهذب المســــالم الذي يســــاعد 
أهلــــه في الحي إلى فــــارس المجرم وتاجر 
المخدرات، هي لعبة القدر ولا يســــتطيع إلا 
أن يمتثــــل لها وغير مســــموح له بالعودة 

إلى الوراء لأن العودة تعني نهايته.
ولا تمكننا مشاهدة العمل دون التوقف 
عند الشــــخصية التي أداهــــا الفنان أنس 
طيارة بأداء لافت، وهي شــــخصية غزوان 
حفار القبور والسفاح الهادئ الكتوم الذي 
أصبح القتــــل عنده عاديا فيمارســــه بكل 
قلــــب بارد دون أن تهتز له شــــعرة. غزوان 
شخص متماسك لا تظهر انفعالاته إلا في 
مكانها الصحيح، شــــخصية تعمل بالسر 
الأمر الذي جعلها تحرك الكثير من أحداث 

العمل دون أن يشك فيها أحد.
أما الشــــخصية الثانية التي يجب أن 
نتوقــــف عندهــــا فهي شــــخصية المحامي 
الشــــجاع والطموح ســــامي ذي الحضور 
الطاغــــي، فقد أدى الفنان عــــادل كرم هذه 
الشــــخصية بتلقائيــــة كبيــــرة وأريحيــــة 

واضحة فكان أداؤه متميزا وملفتا.
التــــي كانت هذه  أمــــا قصة العمــــل – 
الحارة الصغيرة التي يســــكنها سوريون 
ولبنانيون مسرحا لأحداثها – فهي مميزة 
فــــكان هذا الحي بمثابــــة المجتمع المصغر 
الــــذي تجتمع فيــــه كل المكونــــات الطبقية 
فتحدث داخله الصراعات والنزاعات التي 
تعكس أزمة الإنســــان الوجوديــــة نتيجة 
الحــــروب الكثيرة التــــي تعرضت لها هذه 

البلدان في العقد الأخير.
ويمكــــن القــــول إن نــــص العمــــل كان 
متماسكا ومشوقا يحمل من الجدة الكثير 
لعمل درامي عربي ويقدم شخصيات تظهر 
لأول مــــرة دراميا بجماليــــة خاصة وعلى 
الرغم مــــن قلتهــــا إلا أنها تخــــدم الحدث 

وتبتعد عن الحشو والإقحام.

 غابت القضية الفلســــطينية عن الدراما 
الســــورية خلال الموسم الرمضاني الماضي 
وقبلــــه بمواســــم، لتتــــرك فراغــــا يصعــــب 
ملــــؤه بعــــد أيقونتهــــا الفنيــــة ”التغريبة 
الفلســــطينية“، إذ شــــكلت فلســــطين ثيمة 
خاصــــة بالدرامــــا الســــورية وعلامة فارقة 
تطبــــع أعمالهــــا. لكــــن المفاجأة هــــذه المرة 
ووســــط هــــذا الغياب كانــــت مــــن الدراما 
المصريــــة التي قدمــــت مسلســــل ”مليحة“ 
الــــذي يعالــــج القضية الفلســــطينية، وهو 
العمل الوحيد وحصان الســــبق في الموسم 
الرمضانــــيّ علــــى الإطلاق وســــط تكهنات 
عديــــدة، فقد جاء العمل متزامنا مع الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
شــــكل هذا المسلســــل علامة اســــتفهام 
وتعجــــب وســــط تســــاؤلات حــــول العلاقة 
المصرية – الإســــرائيلية التي طالما حكمتها 
الدبلوماســــية الصرفــــة، فهــــل حقــــا تمــــر 
العلاقات المصرية – الإســــرائيلية على وقع 
الحــــرب على غــــزة بأحد أكثــــر منعطفاتها 
توترا منذ عقد اتفاقية السلام عام 1979، إذ 
يتبادل الطرفان رسائل متضادة بخصوص 
تهجيــــر أهل غزة إلى ســــيناء، وفتح معبر 

رفح في كلا الاتجاهين.

والحقيقــــة التي لا لبــــس فيها أن هناك 
تبنّيــــا سياســــيا صريحــــا من أعلــــى هرم 
ل  الســــلطة في مصــــر لهــــذا العمــــل المحمَّ
بالرّســــائل المناهضة للاحتلال الإسرائيلي 
ة الفلسطينيّة  مع الانحياز التام إلى القضيَّ
وهــــو ما أثار حنق الصحــــف العبرية التي 
اعتبرتــــه إثــــارة للجمهــــور العربــــي ضد 
الإســــرائيليين وســــط الأجــــواء الســــاخنة 
التي تعيشها فلســــطين ولاسيما غزة، فقد 
أكدت الصحف العبرية مــــدى تأثير العمل 
الفني على الجمهور العربي، وقوة الدراما 
المصريــــة وعمــــق انتشــــارها وتأثيرها في 

المنطقة العربية.
كما أثار توقيت عرض المسلسل اهتمام 
وسائل الإعلام العبرية، واعتبرته استغلالا 
لشهر رمضان الذي يشــــهد نسبة مشاهدة 
مرتفعــــة، وتجمــــع العائــــلات والجاليــــات 
العربيــــة حول الشاشــــات، مؤكــــدة رفض 
هذا العــــرض من وجهة واحــــدة دون أخذ 
بالرواية الإســــرائيلية. فما الرســــائل التي 
أرادت مصــــر توجيههــــا والتــــي ضمنتها 

مسلسل ”مليحة“؟
إن إنتاج مسلســــل ”مليحــــة“ بالتزامن 
مــــع ما يجــــري في غــــزة هو في حــــد ذاته 
رســــالة تأكيــــد علــــى تضامن مصــــري مع 
الفلســــطينيين في رسالة واضحة على دعم 
مصر الرسمي والدائم للقضية الفلسطينية 
لتكــــون الرســــالة الأولــــى رفــــض مصر ما 
يحــــدث في غزة من عــــدوان مؤكدة وقوفها 

مع الشعب الفلسطيني.
ولعــــل حضــــور الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية يزيل 
أيّ شــــكوك بخصــــوص تبنّــــي النظام في 
مصــــر لهذا العمــــل الدّرامي، فقد اســــتقبل 
ة  السيســــي، خلاله بطلة العمل الفلسطينيَّ
عــــرض  وتم  ”مليحــــة“،  دور  أدّت  تــــي  الَّ
لقطات من المسلســــل وتبادل الإشادات بين 
الطرفين، على أســــاس كون العمل مساهمة 

مصريّة في دعم القضية الفلسطينية.
أمــــا الرســــالة الثانيــــة التــــي ضمّنها 
المصريون مسلسل ”مليحة“ فهي استهداف 
مصر من الإرهاب، إذ أكد المسلسل من أولى 
حلقاتــــه أن مصر مســــتهدفة ليس من عدو 
واحد بل من أعــــداء كثر، فهناك الجماعات 
متعددة الجنســــيات التي تســــتهدف مصر 
على حدودها الغربية مع ليبيا وفي سيناء 

التي تؤوي جماعات متطرفة.

لقــــد أظهر المسلســــل مــــن أول حلقاته 
تعــــرض الحــــدود الغربية لمصــــر من جهة 
ليبيا للهجــــوم، وفي حلقات أخــــرى رأينا 
الجيش المصري في ســــيناء يواجه صراعا 
مــــع الجماعــــات التكفيرية. وعلــــى طرفي 
المواجهة تقدم مصر تضحيات جســــام من 

حرس الحدود.
والرســــالة الثالثــــة التي ســــعى إليها 
صناع العمل فهي اســــتعراض دور القوات 
المســــلحة عمومًــــا وبطولــــة ســــلاح حرس 
الحدود خصوصًا فــــي حفظ الأمن القومي 
المصــــري للتصدي من الهجمات التخريبية 
من ناحية الحــــدود الغربية وفي ســــيناء. 
فالجيش المصري استطاع إفشال مخططات 
الإرهابيين باقتحام الحــــدود، فالمقدم أدهم 
اســــتطاع إفشــــال هجــــوم الجماعــــات من 
ليبيا على منطقة الســــلوم كما أنه استطاع 
بعــــد نقله إلى العريــــش القضاء على خلية 

متطرفة.
والبطولة لم تكــــن فردية بل أكدت على 
البطولة الجماعية لحرس الحدود المصري 

وتفانيه في الدفاع عن وطنه.
وقامت الرســــالة الرابعــــة على التذكير 
بــــدور مصــــر التاريخــــي ورفــــض المزايدة 
عليها من خلال مشاهد توثيقية تم عرضها 
في الحلقة السادســــة بصوت الجد سامي 
مغــــاوري الذي يســــرد الروايــــة التاريخية 
لاحتــــلال فلســــطين، إذ تحدّث مــــع حفيده 

عن بطــــولات الجيش المصري في ســــيناء، 
والخســــائر الكبيرة التي كبّدها لإسرائيل 
في حرب الاستنزاف ومعركة الإسماعيلية، 
ثــــم نجــــاح البحريــــة المصرية فــــي إغراق 
المدمرة الإسرائيلية إيلات، وإغراق الحفار 
الذي اشــــترته إسرائيل للتنقيب في سيناء 

قبل وصوله إليها.
وكشــــف الجد من خلال ســــرد الأحداث 
ضمــــن مسلســــل مليحــــة وتحديــــدا خال 
الحلقة الســــابعة، مقاومة الجيش المصري 
للعدوان الإسرائيلي في ســــيناء لاسترداد 
الأراضــــي المصريــــة، حتى وفــــاة الرئيس 
جمــــال عبدالناصر وتولــــي الرئيس محمد 
أنور الســــادات، الذي قاد الجيش المصري 
للنصــــر وتحقيق الانتصار على إســــرائيل 
في ملحمة حربية هــــزت العالم، حيث عبر 
الجيــــش قنــــاة الســــويس فــــي 1973، وتم 
إسقاط وتدمير خط بارليف المنيع، واعترف 
العالم بأول انتصار عربي على إســــرائيل، 
ما فتح باب أمل أمام الفلســــطينيين الذين 
تم تهجيرهم عنــــوة من أرضهم في العودة 
إلــــى ديارهم، بعــــد أن وافقت الأمم المتحدة 
فــــي  الفلســــطينية  القضيــــة  إدراج  علــــى 

جدول أعمالها.
وهناك أيضا مشهد الحوار بين المقدام 
أدهم والمجند بســــيوني عندمــــا حدثه عن 
بطولة والده في حرب أكتوبر 1973 وزملائه 
من خلال جمعهم الأقراص المعدنية لبيانات 

العدو بعد القضــــاء عليهم ليجمعوا جرابا 
مليئا بهذه الأقراص.

وجــــاءت الرســــالة الخامســــة مؤكــــدة 
علــــى رفض أهل ســــيناء لأي مخطط يحاك 
لهم من خلال اســــتحضار شــــخصية سالم 
الهرش وغيره من أبناء ســــيناء الوطنيين، 
فقد شــــهدت الحلقة السادســــة من مسلسل 
”مليحة“، الجد يروي لحفيده حكاية الشيخ 
ســــالم الهرش، ورفضه محاولات الاحتلال 
الإســــرائيلي والولايات المتحدة، باستقلال 

أرض سيناء عن مصر.
وقال الجد لحفيده في أحداث مسلسل 
مليحــــة: «كانــــوا فاكريــــن إنهــــم يقــــدروا 
يشــــترونا بالمــــال، وبــــدؤوا يحرضوا أهل 
ســــيناء على الاســــتقلال عن مصــــر، وردت 
الولايات المتحــــدة وقتها وقالت أنا موافقة 
بس أهل سيناء يوافقوا»، ثم سافر موشيه 
ديــــان، وزير دفــــاع الاحتلال الإســــرائيلي 
وقتها، وقابل الشــــيخ ســــالم، وانتظر ديان 
رده، والذي أتى بعد أيام رافضًا الاستقلال 
والتخلي عن مصر، مؤكدًا له أن إســــرائيل 

ما هي إلا احتلال.
وآخر رســــالة تم عرضها في مسلســــل 
”مليحــــة“ هي رفض التهجيــــر لتعزيز بقاء 
أهالي غزة في أرضهم، فالمسلســــل رسم لنا 
خط الســــير الذي تتقبلــــه مصر وهو عودة 
اللاجئين إلى فلسطين وتم تجسيد ذلك من 
خلال رحلة عودة مليحة من ليبيا إلى غزة، 

هذه العودة المحفوفــــة بالمخاطر والتي بلا 
شك هي معاناة الفلسطينيين المهجرين من 

رفض لعودتهم.
لقد رســــم صناع العمل باحترافية هذه 
العــــودة، فمليحــــة التــــي مثلــــت المهجرين 
الفلسطينين تواجه في ليبيا مقتل والديها 
على يــــد الإرهابيــــين ومع ذلــــك يبقى حلم 
العودة مســــتمرا، وعلى الحــــدود المصرية 
الليبيــــة تتعرض مليحة وجدهــــا وجدتها 
للخطــــر من خلال ســــعي أحــــد الإرهابيين 
لتفجيــــر حافلتهــــم لــــولا حــــرس الحــــدود 
المصــــري الــــذي قــــام بإنقاذهم، لتســــتمر 
رحلة العــــودة ومخاطرها. تعرضت البطلة 
الفلسطينية لانتكاســــات عديدة منها موت 
الجــــد وتعثــــر أوراق الســــفر وتعرضهــــم 
للاختطاف من قبل الإرهابيين في العريش، 
ومــــع ذلك نجحــــت بالوصول لغــــزة وهذه 
العودة لم تكن لتنجح لولا دعم ومســــاعدة 
المقدم أدهــــم الذي كان ســــببا لعودتها من 
خلال مرافقته لها من السلوم حتى الوصول 
لغــــزة، أدهــــم الذي هــــو رمز لمصــــر، حبكة 
متقنة أكــــدت أن مصر لن تقبل بأي مخطط 

تهجير للغزاويين.
أن  وهــــي  واضحــــة  جــــاءت  رســــائل 
«مليحــــة» وشــــعبها هم أصحــــاب الأرض 
الحقيقيون ولــــن يغادروها إلــــى أي مكان 
آخــــر، ولن تقف مصــــر مكتوفة الأيدي أمام 

أي مخطط للتهجير.

«نقطة انتهى».. دراما الشخصيات المأزومة

«مليحة» دراما توضح موقف مصر من القضية الفلسطينية
حق العودة بين الماضي والحاضر مرورا بتاريخ بطولات الجيش المصري

العودة إلى الوطن حلم متوارث

بينما تجاهلت الدراما العربية الإضاءة على القضية الفلسطينية وحيثياتها 
ــــــة، رأت الدراما المصرية هذا العام عبر دعم رســــــمي أن تخصص  الراهن
مسلســــــلا بعنوان ”مليحة“ تعيد التذكير فيه بتاريخ الصراع الإســــــرائيلي 
– الفلســــــطيني، وأيضا المواجهات المصرية – الإســــــرائيلية ومواقف القاهرة 
من تهجير الفلســــــطينيين وجهودها في المســــــاعدة، من خلال رواية درامية 

مشوقة.

صيدلاني يتورط في مشاكل وفضائح لا تنتهي

«مليحة» وشعبها أصحاب 

الأرض الحقيقيون ولن تقف 

مصر مكتوفة الأيدي أمام 

أي مخطط للتهجير

,

العمل يحكي قصة فارس 

الذي يتورط في قتل أخ 

زوجته عن طريق الخطأ 

فتنقلب حياته رأسا على 

عقب

إلياس حموي
كاتب سوري

سامر سالم أحمد



السجائر الإلكترونية: نكهات مثيرة تدفع الأطفال واليافعين 

في تونس إلى هاوية الموت البطيء

 تونــس - يعج أحـــد مقاهي العاصمة 
فـــي منطقة لافايـــات بحرفـــاء قابعين لا 
يبارحـــون مقاعدهم وتحـــوم من فوقهم 
خيـــوط دخان كثيف تتطايـــر بين الفينة 
والأخـــرى وقـــد حجبت الرؤيـــة. تنبعث 
من كل هذا الدخـــان المتعالي في فضاء 
المكان روائح متمازجة ونكهات مختلفة 
من تفـــاح وتـــوت وتـــوت بـــري ونكهة 
الفانيليـــا وغيرهـــا تثير حاســـة الشـــم 
ولا تزعجهـــا فتلفـــت الأنظـــار بحثا عن 

مصدرها.

تنبعـــث هـــذه الروائـــح الزكيـــة من 
الســـجائر الإلكترونيـــة المتقنـــة صنعا 
الســـيجارة  تشـــغل  شـــكلا.  والأنيقـــة 
تقـــوم  بطاريـــة  بواســـطة  الإلكترونيـــة 
بتسخين ســـائل منكه يستنشق المدخن 
بخـــاره ثم ينفثـــه. يـــرى المراهق أحمد 
الذي لـــم يتجاوز عمره الـ16 ســـنة ”أنها 
أقل ضررا من ســـجائر التبغ التقليدية“، 
وتؤيده ندى في ثقة بإيماءة من رأســـها، 
ســـيجارتها  يحتضـــن  كفيهـــا  وأحـــد 

الإلكترونية.
لم يكن أحمد وندى الوحيدين اللذين 
يدخنان في هذا المقهى. فالمشـــهد يكاد 
يتكـــرر على طاولاته وكراســـيه المنتثرة 
هنـــا وهناك. شـــباب ومراهقون يدخنون 
هـــذه الســـيجارة التـــي يعتقـــدون أنها 
تزيدهـــم رفعـــة وتهبهم وقـــارا وهيبة… 
هم يحبـــذون تدخينها كما يميلون أيضا 
إلى تدخيـــن أنواع أخرى من الســـجائر 
من بينها ســـجائر التبغ المســـخن التي 
اجتاحـــت هي أيضـــا المقاهـــي وبعض 

الأماكن العامة.
يثير اســـتعمال السجائر الإلكترونية 
قلق منظمة الصحـــة العالمية التي أكدت 
وجود ”زيادة مثيرة للذعر في اســـتخدام 
الأطفـــال  بيـــن  الإلكترونيـــة  الســـجائر 
واليافعين إذ تتجاوز معدلات استخدامها 
في صفوفهم معدلاتها بأوســـاط البالغين 

في بلدان كثيرة“.
الســـيجارة  مســـتعملو  يعـــي  لا 
ومخاطرهـــا.  أضرارهـــا  الإلكترونيـــة 
وكشـــفت منظمة الصحة العالمية أن هذه 
الســـجائر الإلكترونيـــة تؤثـــر على نمو 
الدمـــاغ لدى الشـــباب، فهـــي لا تخلو من 
مادة النيكوتين التي تتسبب في الإدمان 
إضافـــة إلى أنها تتســـبب فـــي الإصابة 

بالأمراض المعدية للحلق والفم.

في  المختصة  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
أمـــراض الرئـــة والإقـــلاع عـــن التدخين 
أميرة ســـلامي في تصريح لـوكالة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء، أن النكهـــات المتنوعة 
للســـجائر الإلكترونية يمكن أن تســـتثير 
المراهقيـــن، إذ يتـــم تصنيـــع ســـجائر 
على شـــكل أقـــلام لبدية صغيـــرة الحجم 
وبتصاميـــم أنيقـــة تســـتهوي الناظرين 
ويمكـــن وضعها فـــي المحفظـــة دون أن 
ينتبه إليها الأولياء أوالمدرســـون وهنا 
يظهر دهـــاء المختصين في التســـويق، 

وفق تعبير الطبيبة.
وقالت إن بدائل الســـجائر التقليدية 
على غرار السجائر الإلكترونية وسجائر 
التبـــغ المســـخن، لا تخلـــو مـــن مـــادة 
النيكوتين والمـــواد الكيمائية ومضارها 
عديدة وتعتبر مجـــرد حل مؤقت للإقلاع 
عن التدخين. ولم يتم إثبات نجاعتها في 
الإقلاع عن التبغ عند متعاطيه، فضلا عن 

تسببها في ما بعد بالإدمان عليها.
وتؤدي هذه الســـجائر وفق ما بينته 
الأبحاث العلمية، إلى توليد مواد ســـامة 
تتســـبب في الإصابة بمرض الســـرطان 
وفي زيادة خطورة الإصابة باضطرابات 

القلب والرئة والالتهابات المزمنة.
واعتبرت أن هذه الســـجائر تنضوي 
و“الموضة“  تحت مظلـــة ”الرأســـمالية“ 
التـــي تدفـــع النـــاس إلـــى اللهفـــة نحو 
والشراء دون وعي  الاســـتهلاك ”الأعمى“ 
بمحتوى ومكونـــات هذه المنتجات التي 
لا تقـــل خطـــورة عن مضـــار الســـجائر 

التقليدية.
ودعت سلامي إلى أهمية التحسيس 
والتوعيـــة بمخاطـــر التدخين ووســـائل 
التدخين البديلة ضمن المناهج التربوية 
وفي المنصات الإعلامية من أجل تشكيل 
وعي ســـليم للناشـــئة وتحفيز البالغين 

على الإقلاع عن التدخين.
من جهتهـــا، أشـــارت الأســـتاذة في 
أمـــراض الرئة ورئيســـة قســـم الأمراض 
الصدرية بمسشـــتفى عبدالرحمان مامي، 
ســـنية معالج، في تصريح لـوكالة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء، أن عـــدد المدخنين من 
فئة المراهقين للسجائر الإلكترونية، بلغ 

سنة 2021، ما يزيد عن 17.2 في المئة.

وأثبتت الأرقام والدراســــات الوطنية 
زيادة في معــــدل تدخين المراهقين الذين 
سنهم 15سنة فما فوق، للسجائر العادية، 
إذ بلــــغ ســــنة 2021 قرابــــة 25 فــــي المئة 
مقابل 18 في المئة فقط ســــنة 2013. ويبدأ 
المراهقون في ممارسة التدخين منذ سن 
الســــابعة، فقد بينت الإحصائيات أن 3.7 
في المئة مــــن هذه الفئة دخنت على الأقل 
مرة واحــــدة، وهو ما اعتبرتــــه الدكتورة 

رقما ”مفزعا“.
كما كشــــفت منظمة الصحة العالمية 
أن الأطفال أصبحوا يتعاطون الســــجائر 
الإلكترونيــــة بمعدلات تفوق مثيلاتها بين 
البالغيــــن في جميع الأقاليــــم، ويقدر عدد 
صغار الســــن مــــن الفئة العمريــــة 13 ـ 15 
عاما الذين يتعاطــــون التبغ ما يصل إلى 

37 مليون طفل حول العالم.
وأفــــادت الدكتورة ســــنية معالج، بأن 
وزارة الصحة تنظم بالشــــراكة مع منظمة 
الصحــــة العالمية وكليــــات الطب الأربع 
والتحالف التونســــي ضد التدخين يوما 

علميا حــــول الأنواع الجديــــدة للتبغ، في 
إطار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 
الموافق لـ31 ماي من كل سنة وذلك تحت 

شعار ”يوم عالمي دون تدخين“.
إلــــى  تســــعى  تونــــس  إن  وقالــــت 
مكافحة التدخين ومنع ترويج الســــجائر 
الإلكترونيــــة، مشــــيرة إلى الــــدور الكبير 
الذي تضطلع به الديوانة التونســــية في 
مراقبة دخــــول هذه الســــجائر، لافتة إلى 
انخــــراط المؤسســــات التربوية والتعليم 
العالــــي والبحث العلمي فــــي جهود منع 
التدخيــــن بكافــــة أنواعــــه فــــي الفضــــاء 

المدرسي والجامعي.
وأكــــدت أن هناك عــــددا مــــن البلدان 
تراجعت في السماح باستعمال السجائر 
الإلكترونية، لما تحمله من مضار جسيمة 
على الصحة أثبتتها الدراسات العالمية.

ويــــؤدي التدخيــــن فــــي تونــــس إلى 
حوالــــي 13200 حالــــة وفاة ســــنويا، وهو 
مــــا يمثل20 في المئة من الوفيات حســــب 

وزارة الصحة.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية 
اختارت هذه الســــنة ”حماية الشباب من 
تدخل دوائــــر صناعة التبــــغ“، موضوعا 
لليــــوم العالمــــي للامتناع عــــن التدخين 
ضمــــن حملة كانت أطلقتها على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي وفق إســــتراتيجية 

”من الشباب ولأجل الشباب“.
ويؤكد خبراء الصحة أن الضرر الأكبر 
للســــجائر الإلكترونية هو احتواؤها على 
النيكوتين، تماما مثل الســــجائر العادية. 
والنيكوتين هي مادة تسبب الإدمان، لكن 
تعرض المراهقين له أخطر بسبب أنه في 
فتــــرة البلوغ يكون الدماغ حساســــا جدا 
ولذلك مــــن الممكن أن يــــؤدي النيكوتين 
إلى الإدمان، وإلى اضطرابات في التركيز 
وإلــــى اضطرابات في المــــزاج (الاكتئاب 
مثلا). وعدا عن التأثير على الدماغ، يؤثر 
النيكوتين على عمليات أخرى في الجسم 
مثل ضغط الدم ووتيــــرة دقات القلب. كل 
هذه الأســــباب من الممكن أن تتحول إلى 

تأثيرات طويلة المدى.

 زيادة مقلقة في استخدام السجائر الإلكترونية

يؤكد الأطباء المتخصصون في أمراض الرئة في تونس خطورة الســــــجائر 
الإلكترونية على صحة المراهقين، مشيرين إلى أن بدائل السجائر التقليدية 
على غرار الســــــجائر الإلكترونية وسجائر التبغ المسخن، لا تخلو من مادة 
النيكوتين والمواد الكيميائية التي من الممكن أن تصيب بالســــــرطان. وأشار 
ــــــد خطر الإصابة بأمراض رئوية  الخبراء إلى أن الســــــجائر الإلكترونية تزي

تشمل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

 لندن - طور باحثون من جامعة كوليدج 
لنـــدن نوعا جديـــدا من العـــلاج المناعي، 
ضد سرطان العظام المســـمى الساركوما 

العظمية، أظهر نتائج مخبرية واعدة.
وتعـــرف الســـاركوما العظميـــة بأنها 
أكثر أنواع ســـرطان العظام شـــيوعا بين 

المراهقين، ولكنها لاتزال نادرة نسبيا.
وأوضح خبـــراء الصحـــة أنه يصعب 
”بشكل خاص“ علاج الســـرطان الذي يبدأ 
في العظام، أو ينتشـــر إليها، ما يعني أنه 
سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان. 
كما أنه مقـــاوم للعلاج الكيميائي في كثير 
من الأحيـــان، لذلك هنـــاك حاجة لعلاجات 

جديدة.
ووجدت نتائـــج تجربة حديثة أجريت 
على الفئران، أن استخدام مجموعة فرعية 
صغيرة من الخلايا المناعية، تسمى خلايا 
غامـــا دلتـــا التائية (خلايا جـــي دي تي)، 
يمكن أن يوفر حلا فعالا من حيث التكلفة.

وتعـــرف خلايـــا ”جي دي تـــي“ بأنها 
نوع أقل شهرة من الخلايا المناعية، يمكن 
تصنيعهـــا من الخلايا المناعية الســـليمة 
للمتبرع. وتتميـــز بخصائص فطرية قوية 
مضادة للســـرطان، ويمكن نقلها بأمان من 

شخص إلى آخر.
وتضمنت الدراســـة أخذ عينات دموية 
من متبرع سليم لهندســـة خلايا ”جي دي 
تي“، بحيث يمكنها إطلاق أجسام مضادة 
تســـتهدف الـــورم وكذلك مـــواد كيميائية 
محفزة للمناعة تسمى السيتوكينات، قبل 
حقنهـــا فـــي المريض المصاب بســـرطان 
العظـــام. وتســـمى منصة تقديـــم العلاج 

الجديدة هذه ”أو بي اس ـ جي دي تي“.
واختبـــر الباحثون العلاج على نماذج 
العظـــام،  بســـرطان  المصابـــة  الفئـــران 
ووجـــدوا أن خلايا ”أو بـــي اس ـ جي دي 
تي“  تفوقت على العلاج المناعي التقليدي 

عند التحكم في نمو الساركوما العظمية.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور 
جوناثان فيشـــر، إن ”العلاجـــات المناعية 
الحاليـــة مثـــل خلايا ”ســـي إيـــه ار تي“ 
(نوع آخـــر من العلاج المناعي يســـتخدم 
الخلايا المناعية المعدلة وراثيا) تستخدم 
الخلايـــا المناعيـــة الخاصـــة بالمريـــض 
نفســـه، لهندستها وتحســـين خصائصها 
في قتل السرطان، إلا أن هذا العلاج مكلف 
ويســـتغرق وقتـــا، حيث يمكـــن أن يتفاقم 

المرض خلال هذه الفترة“.
وأضاف: ”البديل هو اســـتخدام علاج 
’جاهـــز‘ مصنوع من خلايا مناعية ســـليمة 

مـــن متبـــرع، ولكـــن، يجب توخـــي الحذر 
لتجنب مهاجمة الخلايا المناعية المانحة 

جسم المريض“.
ويعمل الفريق الآن على إنتاج بيانات 
حـــول فعالية خلايـــا ”أو بي اس ـ جي دي 

تي“ في سرطانات العظام الثانوية.
مـــن  نـــوع  العظميـــة  والســـاركومة 
ن  الســـرطان يبدأ فـــي الخلايا التـــي تكوِّ

العظـــام. تصيب هـــذه الحالـــة المراهقين 
واليافعيـــن غالبًا، ولكنها قد تصيب أيضًا 
الأطفـــال الأصغر ســـنًا والبالغيـــن الأكبر 

ا. سنًّ

ويمكـــن أن تبـــدأ حالـــة الســـاركومة 
العظمية في أي من عظام الجسم. وتحدث 
غالبًـــا فـــي العظـــام الطويلـــة للســـاقين، 
وأحيانًا في الذراعيـــن. وفي حالات نادرة 
ا، تحدث في الأنســـجة الرخوة خارج  جـــدًّ

العظام.

باحثون يطورون علاجا مناعيا 

ضد سرطان العظام

 العلاج أظهر نتائج مخبرية واعدة

20 في المئة من الوفيات في تونس سببها التدخين

الإثنين 2024/06/03      16

السنة 47 العدد 13149 صحة

 نيوكاســل (المملكــة المتحدة) - حدد 
المســـببة  الجينيـــة  التغيـــرات  العلمـــاء 
لاضطرابـــات مناعيـــة نـــادرة فـــي مرحلة 
الطفولـــة، تتـــرك الأطفـــال يعانـــون مـــن 

انخفاض الدفاع المناعي ضد العدوى.
وفي الدراســـة الجديـــدة التي أجريت 
علـــى 11 مريضـــا، تمكـــن باحثـــون مـــن 
جامعة نيوكاســـل ومعهد ويلكوم سانجر 
للأطفـــال  نـــورث  غريـــت  ومستشـــفى 
والمتعاونـــون معهم، من ربط الطفرات في 
جين ”إن أي دي ســـي دي3“ بعوز المناعة 
المشترك الشـــديد ومتلازمة أومين، وهي 
حالة نادرة ومهددة للحياة من اضطرابات 

نقص المناعة.
ومنعت هذه الطفرات التطور الطبيعي 
اللازمـــة  المتنوعـــة  المناعيـــة  للخلايـــا 

لمكافحة مسببات الأمراض المختلفة.
وتفتـــح النتائـــج التي نشـــرتها مجلة 
”ساينس إيمنولوجي“، فرصا للتشخيص 

المبكـــر والتدخل لهـــذه الحالة. ويعد عوز 
المناعة المشترك الشديد ومتلازمة أومين، 

من الاضطرابـــات الوراثية النـــادرة التي 
تتـــرك الأطفـــال دون جهـــاز مناعـــي فعال 
ومعرضين لخطـــر الإصابة بالعدوى التي 

تهدد حياتهم.
ومن دون علاج عاجل، مثل زرع الخلايا 
المناعـــي  الجهـــاز  لاســـتبدال  الجذعيـــة 
المعيـــب، فـــإن العديد مـــن المصابين لن 

يعيشوا عامهم الأول.
وفـــي حين أن طـــرق فحـــص حديثي 
الولادة يمكن أن تشـــير إلى نقص الخلايا 
التائيـــة، فـــإن معرفـــة الســـبب الوراثـــي 
المحدد تزيد من الثقة في تشخيص مرض 
عـــوز المناعة المشـــترك الشـــديد وتحدد 

اختيار العلاج اللازم.
وفي الوقـــت الحالي، مايزال هذا بعيد 
المنال بالنســـبة لواحدة على الأقل من كل 

10 أسر متضررة.
وفـــي هـــذه الدراســـة الجديـــدة، قام 
باحثـــون مـــن جامعـــة نيوكاســـل ومعهد 
معهـــم  والمتعاونـــون  ســـانجر  ويلكـــوم 
بدراســـة 11 طفلا من أربـــع عائلات، اثنان 

منهـــم مصابان بعـــوز المناعة المشـــترك 
الشديد بينما كان التسعة الآخرون يعانون 

من متلازمة أومين.
وقـــد ورث جميعهـــم طفـــرات عطلـــت 
وظيفـــة بروتيـــن ”إن أي دي ســـي دي3“ 
والذي لـــم يكـــن مرتبطا ســـابقا بالجهاز 

المناعي.
وباستخدام دراسات تفصيلية للخلايا 
المشـــتقة من المريض ونمـــاذج الفئران، 
دي  أي  ”إن  طفـــرات  أن  الفريـــق  أثبـــت 
تضعف عملية إعـــادة ترتيب  ســـي دي3“  
الجينـــات الحاســـمة التي تســـمى إعادة 
التركيب، وهي ضرورية لتوليد مستقبلات 
الخلايـــا التائيـــة المتنوعـــة والأجســـام 
المضـــادة اللازمة للتعرف على مســـببات 

الأمراض المختلفة ومكافحتها.
وفي حيـــن أن الفئـــران بنفس طفرات 
”إن أي دي ســـي دي3“ كانـــت تعانـــي مـــن 
مشـــاكل مناعية أخف، واجه المرضى من 
البشـــر عواقب وخيمة تهدد حياتهم. ومع 
ذلك، نجا مريضان بعد تلقيهما عملية زرع 
خلايا جذعية، ما يعزز أهمية التشـــخيص 

والتدخل المبكر.
وقالـــت الدكتـــورة جوســـيا ترينـــكا، 
مؤلفة الدراســـة في معهد ويلكوم سانجر 
والمديـــرة العلميـــة فـــي منظمـــة ”أوبـــن 
ترغتس“: ”بالنسبة للأطفال الذين يولدون 
مصابين بنقص المناعة الشديد الخطورة، 
فإن الاكتشاف المبكر يمكن أن يعني الفرق 
بيـــن الحياة والموت. فهذه الأمراض تترك 
الأطفال حديثي الولادة بلا حماية بشـــكل 
أساسي ضد مسببات الأمراض التي يمكن 
لمعظمنـــا صدها بســـهولة. إن تحديد هذا 
الجين المرضي الجديد سيســـاعد الأطباء 
علـــى إجـــراء تشـــخيص جزيئي ســـريع 
للمرضـــى المصابين، ما يعني أنه يمكنهم 
تلقي العلاجـــات المنقذة للحياة بســـرعة 

أكبر“.

تغيرات جينية وراء الاضطرابات 

المناعية لدى الأطفال

نقص في مكافحة العدوى والأمراض

الساركوما العظمية تعرف 

بأنها أكثر أنواع سرطان 

العظام شيوعا بين 

المراهقين، ولكنها لا تزال 

نادرة نسبيا

السجائر الإلكترونية تؤدي 

إلى توليد مواد سامة تتسبب 

في الإصابة بمرض السرطان 

وفي زيادة خطورة الإصابة 

باضطرابات القلب والرئة



 مدريد - أنهى ريال مدريد الإســـباني 
المتوج بطلا لأوروبا للمرة الـ15، موسما 
ناجحا آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا 
كان  الملكـــي  الماضـــي.  الشـــهر  أيضـــا 
دائما علـــى الموعد في النهائـــي القاري 
بإحـــرازه اللقـــب الـ15 مرة ولم يخســـر 
فـــي آخر تســـع مباريات نهائيـــة تواليا 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي إنجاز 

غير مسبوق. 
وتعـــود الخســـارة الأخيـــرة للنادي 
الملكي في نهائي المســـابقة عندما سقط 
أمـــام ليفربول 0 – 1 بهـــدف ألن كينيدي 
علـــى  يطلـــق  كان  عندمـــا   1981 عـــام 
المســـابقة مســـمى كأس أبطـــال الأندية 
الأوروبيـــة. كمـــا أنـــه خـــاض المبـــاراة 
النهائيـــة 18 مرة وخســـر 3 مـــرات فقط 
 5 كانـــت أمـــام بنفيـــكا البرتغالـــي 3 – 
1962 وأمام إنتر الإيطالي  موسم 1961 – 
1 – 3 موسم 1963 – 1964 وأمام ليفربول 

موسم 1980 – 1981.
نســـج ريال مدريد علاقة استثنائية 
بالكأس القارية منذ انطلاقتها عام 1956 
عندما أحرز لقب النسخ الخمس الأولى 
بوجود لاعبين نجـــوم في صفوفه أمثال 
المجري فيرينك بوشـــكاش والأرجنتيني 
ســـتيفانو  ديـــي  ألفريـــد  الإســـباني   –
والفرنسي ريمون كوبا وكانت له صولات 
وجولات فيها أبرزها فوزه العريض على 
3 عام  إينتراخت فرانكفورت الألماني 7 – 
1960 فـــي مباراة تاريخية لا تزال الأعلى 
تهديفـــا في تاريـــخ النهائيـــات القارية 
ســـجل خلالهـــا بوشـــكاش رباعية ودي 
ســـتيفانو ثلاثية على ملعـــب هامبدون 
بارك في مدينة غلاســـغو الأســـكتلندية 
أمام رقم قياسي من الجمهور في تاريخ 

المسابقة.
عشـــر،  الخامـــس  لقبـــه  وبفضـــل 
شاســـع  بفـــارق  مدريـــد  ريـــال  يتقـــدم 
ميـــلان  وهـــو  مطارديـــه  أقـــرب  عـــن 
الإيطالي مـــع 7 ألقاب ثـــم كل من بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي وليفربـــول الإنجليزي 

بست ألقاب. 
لا يستســـلم ريـــال مدريـــد أبـــدا في 
النهائيـــات فقـــد كان قـــاب قوســـين أو 
أدنـــى مـــن الخســـارة فـــي نهائـــي عام 
2014 أمـــام جاره فـــي العاصمة أتلتيكو 
مدريـــد الذي تقـــدم عليه حتـــى الدقيقة 

الأخيرة قبل أن يدرك قطب 
دفاعه سيرجيو راموس 

التعادل في الرمق الأخير 
ويفرض التمديد الذي حسمه 

ريال مدريد 4 – 1.
وفي المباراتين 

النهائيتين الأخيرتين 
لم يكن ريال مدريد 

الأفضل خلال فترات 
طويلة فيهما، فقد 

تفوق عليه ليفربول عام 
2022 على مدى ساعة 
تقريبا قبل أن يسجل 

البرازيلي فينيسيوس 
جونيور هدف المباراة 

الوحيد. 
وفي مواجهة دورتموند، 

كان الفريق الألماني الطرف الأفضل 

لاسيما في الشوط الأول وأضاع لاعبوه 
كما هائلا من الفـــرص، لكن ريال مدريد 
حافـــظ علـــى هدوئـــه ونجح في حســـم 
النتيجة في ربع الســـاعة الأخير بهدفين 
لمدافعه دانـــي كارباخال وفينيســـيوس 

جونيور.

سيد المسابقة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير 
الفنـــي لريـــال مدريـــد، أنه بـــدأ التفكير 
في الفـــوز بلقب دوري الأبطـــال رقم 16 
في تاريخ ريـــال مدريـــد. وأثبت المدرب 
الإيطالي أنه ســـيد مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا من دون منـــازع بعدما رفع عدد 
ألقابـــه فيهـــا إلـــى خمس معـــززا رقمه 

القياسي. 
وأحرز أنشيلوتي اللقب القاري الأهم 
مع ميـــلان الإيطالي مرتـــين عامي 2003 
و2007، قبل أن يحرز 3 ألقاب إضافية مع 
ريـــال عامي 2014 في مروره الأول و2022 

في مروره الثاني ثم عام 2024. 
وأقرّ أنشـــيلوتي البالغ 64 عاما بعد 
التتويـــج قائلا ”لا تعتاد على الأمر أبدا، 
لأنـــه كان صعبا، صعبا للغاية، أكثر مما 
توقعنا“. وتابع ”في الشوط الأوّل عانينا 
وفـــي الثاني خســـرنا الكرة بشـــكل أقل 
ولعبنا بشـــكل أفضل. لكن كل هذه مجرد 

تفاصيل غير مهمة الآن“.
وأضاف ”الحلم مســـتمر. لم أعُجب 
بالمستوى الذي قدمناه في الشوط الأول. 

لقد فقدنا الكرة كثيرا وفي المكان الخطأ. 
لقد سمحنا لدورتموند باللعب بالطريقة 
التـــي يريدهـــا“. ويتفـــوق أنشـــيلوتي 
في عـــدد الألقـــاب على مـــدرب ليفربول 
بايســـلي  بـــوب  الســـابق  الإنجليـــزي 
والفرنســـي زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد الســـابق حيث فاز المدرّبان بثلاثة 

ألقاب لكل منهما. 
كذلك، فاز أنشـــيلوتي بلقب المسابقة 
مرّتين كلاعب مع ميـــلان، لكنّ نجاحاته 
كمـــدرّب وضعته في مصاف الأســـاطير، 
بالإضافـــة إلى احتفاله الشـــهير الأخير 
بارتداء النظارات الشمســـية والسيغار 
في يـــده. يُعدّ المـــدرّب محبوبا جدا لدى 
لاعبيـــه، نتيجـــة لـ“القيـــادة الهادئـــة“، 
وليـــس من قبيل الصدفـــة عنوان كتابه. 
الحفـــاظ  كيفيـــة  أنشـــيلوتي  يعـــرف 
علـــى اللاعبـــين فـــي صفّـــه ويوجهّهم 
فـــي  حتـــى  الصحيـــح  الاتجـــاه  فـــي 

اللحظات الصعبة.
مـــرّ المهاجـــم البرازيلـــي رودريغـــو 
بفترات صعبة عانى خلالها أمام المرمى 
للتسجيل هذا الموسم، لكنّ أنشيلوتي لم 
يبخل عليه بالدعم. قال المدرب الإيطالي 
فـــي نوفمبر ”هناك أوقات تســـجّل فيها 
في كلّ مـــرّة تلمس فيها الكـــرة، وهناك 
أوقات تسدّد فيها كثيرا وتفشل“. وتابع 
”ســـوف يتجـــاوز الأمـــر، كما حـــدث مع 

جميع المهاجمين الآخرين“.

إشادة إعلامية

أشادت الصحف الإســـبانية، الأحد، 
بريال مدريد، ”آلة الفوز“ التي لا تشـــبع. 
”الخالـــدون“ عنـــوان تصـــدر صحيفتي 
”آس“ و“أل موندو“. وقالت ”آس“ ”ريال 
مدريـــد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 
الخامسة عشرة بفضل نفسه الطويل في 
مواجهـــة دورتموند الذي تفوق عليه في 

الشوط الأول“. 
أمـــا صحيفـــة ”مـــاركا“ الرياضيـــة 
الرائـــدة الأخرى، فوصفت ريـــال مدريد 
بفضـــل تفوقـــه بهدفي  بـ“آلـــة الفـــوز“ 
داني كارفاخال فـــي الدقيقة الـ74 وآخر 
مـــن فينيســـيوس فـــي الدقيقـــة الــــ83، 
فيما نجـــح الحـــارس البلجيكـــي تيبو 
كورتـــوا فـــي ”احتـــواء دورتمونـــد في 

الشوط الأول“. 
وســـلطت الصحيفـــة الضـــوء علـــى 
تصريـــح الرئيـــس الرمـــز لريـــال مدريد 
فلورنتينـــو بيريز، بعد المبـــاراة، والذي 
يتطلع بالفعل إلى المســـتقبل ”إنها نقطة 
البدايـــة للانطلاق نحو اللقب الســـادس 

عشر!“.
واعتبـــرت الصحيفة أن ريال ”يلعب 
علـــى أرضية الملعب، ليس  بـ12 (لاعبا)“ 
”من  بل  الحكم  بمســـاعدة 
الخوف“ الذي يفرضه على 
منافســـه. وقالت صحيفة ”أل 
بايس“ ”ريال مدريد يوســـع أســـطورته 

بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا“. 
الكتالونية  أما ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
التي ســـئمت من إنجازات ريـــال مدريد 
فاكتفت بعنـــوان ”مرة أخرى“. وأضافت 
”رفـــع ريـــال مدريـــد الـــكأس الــــ15 بعد 
ســـيناريو معتاد: دورتموند أهدر فرصا 
واضحة ودفع ثمنا غاليا“ مثل العديد من 
خصوم العملاق الإســـباني هذا الموسم، 
من بينهم لايبزغ الألماني (ثمن النهائي)، 
مانشستر سيتي الإنجليزي 
(ربع النهائي) وبايرن ميونخ 

الألماني (نصف النهائي).

 برليــن - دُشّـــنت كأس أوروبـــا عـــام 
1960 فـــي باريـــس على ملعـــب بارك دي 
برانـــس كان نصفـــه فارغـــا، بمشـــاركة 
أربعة منتخبات، لكنها تطوّرت تدريجيا 
يخوضها  كبـــرى  مســـابقة  وأصبحـــت 
24 منتخبـــا هـــذا الصيف في نســـختها 

السابعة عشرة. 
على غرار كأس العالم أو مســـابقات 
الأنديـــة الأوروبيـــة، وُلـــدت فكـــرة هذه 
البطولة في فرنســـا. يشـــرح المؤرّخ بول 
ديتشـــي أن ”إنشـــاء كأس أوروبـــا كان 
برغبـــة من هنري دولونـــي، الأمين العام 
للاتحاد الفرنســـي وابنه بيار بعد وفاة 
والده“. وتابع مؤلّـــف كتاب ”تاريخ كرة 
القـــدم“ (2014) ”كان انتقامـــا مـــن جول 
ريميه، الذي حصل على لقب عرّاب كأس 
العالم، فيما كانت فكرة من دولوني الذي 

بقي محبطا“.
ونشـــأت الفكرة بين حربين عالميتين، 
لكنهـــا لم تتجسّـــد فـــي ظـــل التوترات 
السياســـية خلال تلك الحقبة. في نهاية 
الخمســـينات من القرن الماضي، أبصرت 
كأس أمم أوروبـــا النور واحتفظت بهذا 
الاســـم حتى 1968 لتصبح كأس أوروبا. 
بعـــد إصابتـــه بالمـــرض عـــام 1955 قبل 
أن يـــرى مشـــروعه يتحقّق، تـــرك هنري 

دولوني اسمه على الكأس المرموقة.
إنجلترا، ألمانيـــا الغربية وإيطاليا.. 
شـــارك 17 منتخبا في تصفيات النسخة 
الافتتاحيـــة، بنظام خـــروج المغلوب من 
مواجهتـــي ذهـــاب وإياب، وصـــولا إلى 
نهائيات شاركت فيها أربعة منتخبات. 

قاطعـــت إنجلتـــرا، ألمانيـــا الغربية 
وإيطاليـــا المســـابقة ”اعتراضـــا علـــى 
ازدحام جدول المباريات في الروزنامة“، 
كما يشرح ديتشي. يذكّر المؤرّخ ”لم يكن 
الجمهور على الموعـــد“، فحضر 27 ألف 
متفرّج لمشـــاهدة فرنســـا، دون نجميها 

المصابين ريمون كوبا وجوست فونتين، 
4، و18 ألفا  تخسر أمام يوغوسلافيا 5 – 
فـــي النهائي بـــين الاتحاد الســـوفياتي 

ويوغوسلافيا (2 – 1).
يشـــرح ديتشي ”هذه مشـــكلة بطولة 
شـــابة، تحتاج إلى بنـــاء إرث لها“. لكنه 
أردف ”كأس العالـــم الأولى لم تكن أكثر 
نجاحا عـــام 1930، بمشـــاركة منتخبات 
معظمهـــا أميركية وأربعـــة أوروبية من 
الصف الثاني (فرنسا، رومانيا، بلجيكا 
ويوغوســـلافيا). حضر الجمهور بشكل 
كثيـــف فقط فـــي مباريـــات الأوروغواي 

وجارتها الأرجنتين“. 
عـــام 1960، وبالإضافة إلى فرنســـا، 
جمعـــت البطولـــة ثلاثة منتخبـــات من 
الكتلة الشـــرقية. يضيف المؤرّخ ”تمتعت 
تلك الدول بمنتخبات قوية، ومن السهل 
جمـــع اللاعبين في بلد شـــيوعي لإعداد 
منتخب وطني“. لعبت السياسة دورها، 
فانســـحبت إســـبانيا فرانكـــو مـــن ربع 

نهائـــي التصفيـــات، لعـــدم رغبتها في 
مواجهة الاتحاد الســـوفياتي الشيوعي. 
كتبـــت فرانس بـــرس آنذاك ”كـــرة القدم 

ضحيّة الحرب الباردة“.
”ولســـخرية القدر، بعد أربع سنوات، 
فازت إســـبانيا في مدريد على … الاتحاد 
الســـوفياتي 2 – 1. الخلاصـــة: بدءا من 
لحظة توفّر الألقاب، نُشـــارك وكل الدول 
تتســـجّل“، حســـب ما يضيـــف الباحث 
مبتســـما. انضمّـــت إيطاليـــا وإنجلترا 
إلـــى تصفيـــات كأس أوروبـــا 1964، ثم 
ألمانيا الغربية في 1968، حيث سبق دور 
للمجموعات ربع نهائي التصفيات، قبل 

انطلاق ”المربع الأخير“. 
اســـتمرّ هـــذا النظـــام حتـــى 1976. 
عام 1980 فـــي إيطاليا، شـــاركت ثمانية 
منتخبـــات لأوّل مـــرّة فـــي النهائيـــات. 
تواجـــه بطـــلا المجموعتين فـــي المباراة 
النهائية. بلغت بلجيـــكا نهائي البطولة 

الكبرى الوحيدة في تاريخها. 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي 

المدير الفني لريال مدريد، 

أكد أنه بدأ التفكير في الفوز 
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السويســـري  يســـعى   - القاهــرة   
مارســـيل كولـــر، المديـــر الفنـــي للأهلي 
المصـــري، لاســـتغلال موســـم الانتقالات 
الصيفيـــة المقبل من أجـــل التدعيم بعدد 
مـــن الصفقات المؤثرة. ووضع كولر أمام 
مســـؤولي ناديـــه عددا من الأســـماء في 
المراكـــز المختلفة من أجـــل ضمها حتى 
يواصـــل الفريـــق الأحمـــر الهيمنة على 

الألقاب ولا يتعرض لهزة في المستوى. 
وحســـب مصـــادر إعلاميـــة فكولـــر 
يرى أن الفريـــق بحاجة إلى تدعيم كبير 
بالصفقـــات رغـــم حصـــده للقـــب دوري 
أبطـــال أفريقيا هذا الموســـم ومن قبله 7 
ألقاب أخرى بـــين محلي وقاري في آخر 
موســـمين بســـبب تراجع مســـتوى عدد 
كبيـــر من اللاعبـــين. وطرح كولـــر عددا 
من الأســـماء في المراكز  المختلفة مطالبا 
ناديه بحســـمها بشـــكل ســـريع وعاجل 
معتبـــرا إياهـــا بمثابة العمـــود الفقري 

لتجديد شكل الفريق.
وضع مارسيل كولر التونسي محمد 
علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروش 
المجري على رأس الخيارات التي يرغب 
فـــي ضمهـــا لتدعيـــم وســـط الملعب في 

الموسم الجديد. 
وطلـــب كولـــر حســـب مصـــادر من 
مسؤولي الأهلي ضم اللاعب التونسي لما 
يملكه من قدرات عالية في وســـط الملعب 
أو ضـــم لاعـــب بنفس المواصفـــات حال 
رفض اللاعب العـــودة للعب في أفريقيا 
مجددا. كما طلب كولر ضم وحسم صفقة 
المهاجـــم البوركينابـــي محمـــد كوناتيه 
لاعب أخمات غروزني الروســـي مستغلا 
انتهاء عقده بنهاية الموســـم الجاري ما 

يسهل عملية انضمامه. 
وعلـــم كـــووورة أن كولر أبلـــغ إدارة 
ناديـــه بترحيـــب المهاجـــم البوركينـــي 
بحسم الصفقة وارتداء القميص الأحمر، 
واضعا اللاعب علـــى رأس أولوياته في 

مركز المهاجم.
المدافـــع  ضـــم  علـــى  كولـــر  وافـــق 
الجزائـــري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد 
العاصمـــة الجزائـــري وطلب مـــن إدارة 
الأهلي الإسراع في حسم الصفقة. ويرى 
كولـــر أن بلعيد الأنســـب لتدعيم الفريق 
الأحمر في ظل تراجع مستوى الخيارات 
المحليـــة المطروحـــة إلى جانـــب رغبته 
فـــي التدعيـــم بأكثر من عنصـــر في هذا 
الخط بعـــد اقتراب رحيل محمود متولي 
رحيل  واحتمالية  المتكـــررة  للإصابـــات 

محمـــد عبدالمنعم للاحتـــراف الخارجي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى كولر وضـــع يحيى 
عطية الله الظهير الأيســـر المغربي على 
رأس أولوياتـــه لدعـــم الجبهة اليســـرى 
لتعويض التونســـي علـــي معلول الذي 

تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس. 
وطلـــب كولر مـــن مســـؤولي الأهلي 
حســـم الصفقة وضم يحيـــى عطية الله 
لاعب الوداد السابق وسوتشي الروسي 
الحالـــي خصوصـــا وأن اللاعـــب يملك 
إمكانيـــات فنيـــة عالية بجانـــب خبراته 
التي اكتسبها مع الوداد ومنتخب أسود 

الأطلس.

وفي ســـياق آخر قال عمرو السولية، 
لاعب وســـط الأهلي، ”الجيل الحالي من 
اللاعبين هو الأفضل فـــي تاريخ الأهلي 
ومواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري 
الأبطال 2021 هي الأسهل في مشواري“. 
رســـمية  عـــروض  توجـــد  ”لا  وكشـــف 
لـــي من قطـــر فقـــط حديث مـــن الوكلاء 
وأرحب باســـتمراري مع الأهلي وتجديد 
تعاقـــدي.  الأولوية هي الاســـتمرار مع 

الفريـــق“. وأتم ”لا أعانـــي مـــن إصابة 
مزمنة وتعرضت لشـــد خفيف تسبب في 
غيابي عن نهائـــي دوري الأبطال الأخير 
أمام الترجـــي وجاهز في الوقت الحالي 

لخوض التدريبات بشكل طبيعي“.
اعتبر الســـولية أن فـــوز فريقه على 
الزمالك فـــي نهائي دوري أبطال أفريقيا 
2020، هو الأغلى والأصعب في مشـــواره 
مـــع الأحمر. وقـــال الســـولية ”مواجهة 
الزمالـــك في نهائي القـــرن هي الأصعب 
بســـبب الظـــروف التي أحاطـــت باللقاء 
والتوتـــر الـــذي ســـبقه بســـبب جائحة 
كورونا واحتماليـــة غياب أي لاعب دون 
ســـابق إنذار بســـبب المســـحات الطبية 

التي كنا نخضع لها“. 
وأضاف ”أهمية اللقاء جاءت بسبب 
مـــا كان يصـــل لنا مـــن أن الفائـــز بهذه 
المباراة ســـيعد وكأنه حصد كل شيء في 
المنافسة بين القطبين. لم يكن من الوارد 
أن نلعب كرة مجددا حال خســـارتنا من 
الزمالـــك“. وتابـــع ”بين شـــوطي اللقاء 
انفعل علينـــا المدير الفني موســـيماني 
بجانـــب قائـــد الفريق محمد الشـــناوي 
بســـبب تراجـــع الأداء وتمنيت أن ينهي 
حكـــم اللقـــاء المبـــاراة بعد هدف أفشـــة 

مباشرة كي نتوج باللقب“. 
تغييـــر  علـــى  ”تعاهدنـــا  وأوضـــح 
الصورة والعـــودة للألقاب بعد خروجنا 
أمام صن داونز في نسخة 2019 ونجحنا 
في حصد لقب الدوري المصري بعدها ثم 
انطلقنـــا لحصد 4 ألقاب لـــدوري أبطال 

أفريقيا“.
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حســــــم ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على بوروســــــيا دورتموند 
ــــــى ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. وتأهل الفريق  في النهائي عل
الملكي بهذا الانتصار إلى كأس السوبر الأوروبي، ليضرب موعدا مع أتالانتا 
الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، في المباراة التي ستقام قبل انطلاق الموسم 

الجديد.

ريال مدريد يتقن لعبة حصد 

الألقاب القارية
أنشيلوتي فرس رهان أبطال أوروبا دون منازع

قصة نجاح لا تنتهي

منافسة العمالقة

ثقة عالية

رياضة  
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ـال مدريـــد أبـــدا في 
ن قـــاب قوســـين أو 
رة فـــي نهائـــي عام 
ـي العاصمة أتلتيكو 
عليه حتـــى الدقيقة 

ك قطب 
وس 

لأخير 
ي حسمه 

ين 

ت 

ععامم
ة

ل 
س 
اة 

ورورتموند، 
ااالالالالاللطططرطرف الأفضل 

وســـلطت
تصريـــح الر
فلورنتينـــو
يتطلع بالفع
البدايـــة للا

عشر!“.
واعتبـــر
بـ12 (لاعبا)“

من
بايس“ ”ريا
بلقبه الـ15 ف
أما ”مون
ســـئمت التي
فاكتفت بعنـ
”رفـــع ريـــال
ســـيناريو م
واضحة ودف
خصوم العم
من بينهم لاي

)
ا

بدوري الأبطال رقم 16 في 

تاريخ ريال مدريد

كولر وضع يحيى عطية الله 

الظهير الأيسر المغربي 

على رأس أولوياته لدعم 

الجبهة اليسرى لتعويض 

التونسي علي معلول



 جهجوكة (المغرب) - نجح فنانو قرية 
جهجوكة المغربية في نشـــر موسيقاهم 
ذات التأثيـــرات الصوفية خارج حدودهم 
غلاســـتونبري  مهرجـــان  إلـــى  وصـــولاً 
البريطاني الشهير، لكنهم يحرصون على 
إبقـــاء تقليدهـــم الموســـيقي الموغل في 
التاريـــخ حيّا في موطنـــه الأصلي، خلال 
مهرجان يســـتقطب معجبين من مختلف 

أقطاب المعمورة.
كانت الســـاعة قد تخطت الأولى بعد 
منتصف الليل عندما اعتلى 15 موسيقيا، 
بجلابيب سميكة من الصوف دأب سكان 
المنطقـــة على ارتدائها، خشـــبة مســـرح 
أقيـــم تحت خيمة كبيـــرة، في فناء تحيط 

به أشجار الزيتون.
في بلدة جهجوكة الجبلية الصغيرة، 
في شـــمال المغرب، يمـــلأ المكان صوت 
الغايتـــة، وهـــي آلـــة شـــبيهة بالمزمار، 
ترافقـــه إيقاعات الطبول من دون مكبّرات 
صوت. عرض فني يأسر الألباب ويستمر 

ثلاث ساعات تقريبا بوتيرة ثابتة.
فـــي كل ربيـــع يســـتقطب ”أســـاتذة 
الموســـيقى“ في جهجوكـــة، الذين يعود 
تاريخ موســـيقاهم إلى أربعة آلاف ســـنة 
وفق الروايات المتداولة، حوالي خمسين 
شخصاً يعيشـــون على إيقاع الموسيقى 

في أحضان الطبيعة لثلاثة أيام.
ويقـــول جون إيغان، وهو موســـيقي 
مـــن المملكة المتحدة وعضو ســـابق في 
 OZRIC) فرقة الـــروك ”أوزريـــك تنتاكلـــز“ 
TENTACLES)، لوكالـــة فرانس بـــرس ”إنها 

تجربة رائعـــة“، و“قوة هذه الموســـيقى 

مذهلـــة. يكاد يســـتحيل أن يعزف العديد 
من الموسيقيين بتناغم بهذه الوتيرة“.

تعـــود شـــهرة الفرقة فـــي العالم إلى 
مؤســـس فرقـــة رولينـــغ ســـتونز، براين 
جونز، الذي أهـــدى لها ألبوما صدر بعد 
 BRIAN JONES PRESENTS THE” وفاته بعنـــوان

PIPES OF PAN AT JOUJOUKA“ في سنة 1971.

في صيف عام 1968، في مرحلة كانت 
خلالها علاقة جونز متوترة مع زملائه في 
الفرقة، ذهب الفنـــان إلى المغرب ليلتقط 
تسجيلات لموسيقيي قرية جهجوكة في 

ليلة واحدة.
وقبـــل وفاتـــه عـــام 1969 وضع نجم 
النهائية  اللمســـات  الإنجليـــزي  الـــروك 
على الألبوم، واختـــار غلافه، وهو لوحة 
تُظهره بين الموســـيقيين، بتوقيع الفنان 

المغربي محمد حمري.
وفي خمســـينات القرن الماضي أدى 
الأخيـــر، وهو مـــن أبنـــاء القريـــة، دورا 
حاسما في التعريف بهذه الموسيقى في 
أوساط المثقفين والفنانين الأجانب مثل 
بول بولز وبريون جيسين ووليام بوروز.

أمـــام  الشـــهرة  هـــذه  وأتاحـــت 
الموســـيقيين الســـفر إلى مناطق العالم، 
لكـــنّ خلافات داخليـــة أدت إلـــى انفراط 
شـــملهم فـــي أوائـــل تســـعينات القـــرن 
العشـــرين. ومنـــذ ذلك الوقـــت ظلت فرقة 
”أســـاتذة الموســـيقى“ فـــي جهجوكـــة، 
بقيـــادة  جهجوكـــة“  ”فرقـــة  وأيضـــاً 
الموســـيقي المغربي بشير عطار، وتضم 
أعضـــاء مقيميـــن خـــارج القريـــة لكنّهم 

يقدّمون عروضاً موسيقية.

ويقول فرانك رين، وهو إيرلندي أطلق 
عام 2008 مهرجان جهجوكة الذي يقام هذا 
العام في موعدين بســـبب الإقبال المكثف، 
”لقد نَمَت هذه الموســـيقى في العالم لأنها 
تحافـــظ على شـــيء حي يمكـــن للناس أن 
يتماثلوا معه، في ما يشبه ارتباطاً روحياً 

قديما“.
وتنـــدرج فرقـــة موســـيقيي جهجوكة، 
التـــي عزفـــت خصوصـــاً فـــي مهرجـــان 
غلاســـتونبري الإنجليزي الشـــهير عامي 
2011 و2023 وفي مركـــز بومبيدو بباريس 

سنة 2016، في سياق التقاليد الصوفية.

ويقول رئيس فرقـــة جهجوكة أحمد 
العطـــار (67 عاما) ”ببركة ســـيدي أحمد 
الشـــيخ تمكّنت موسيقانا من أن تصبح 
عالمية“، في إشـــارة إلى الوليّ الصوفي 
الذي وصل إلى القرية في القرن الخامس 

عشر.
ويضيف أنه للإبقاء على هذه الروح، 
يجب ألا يتوقف صدى الموســـيقى أبداً 

في القرية.
ويقـــول عبدالســـلام الرطوبـــي (64 
عامـــاً) الـــذي يعـــزف علـــى الغايتة، إن 
الولـــي الصوفـــي، المدفون فـــي ضريح 

بالقرية، أعطى الموســـيقى قوة ”لشفاء 
النفوس“.

ويشـــاع أن هذه الميزة العلاجية كان 
لها تأثير على أحـــد الضيوف المنتظمين 

في المهرجان، هايتارو هانامورا.
ويؤكد هذا الموسيقي الياباني البالغ 
مـــن العمـــر 57 عامـــا، المنبهـــر بعروض 
الجهجوكـــة والذي يعود للمرة السادســـة 
إلـــى المهرجـــان منـــذ 2016، ”فـــي العـــام 
الماضـــي كنت أعاني مـــن آلام في الظهر، 
وقـــدّم لـــي الرئيـــس (الفرقة) تدليـــكاً في 

الضريح، وقد أراحني ذلك حقا“.

كرم نعمة
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السنة 47 العدد 13149

انتقلت موسيقى جهجوكة من قرية جبلية في المغرب تحمل الاسم ذاته إلى 
أنحاء مختلفة من العالم، وانتشرت عبر المهرجانات الدولية، الطبل والغايتة 

والشبابة من آلاتها المميزة، فما حكاية هذه الموسيقى؟

موسيقى جهجوكة.. نغمات صوفية 

من جبال المغرب إلى مسارح العالم

غنتراث غني اث ت

صباح العرب

هل ضمرت روعة 

الصحيفة الورقية؟

الذكاء الاصطناعي يقترح 

استخدام الغراء في البيتزا
 ســان خوســيه (كاليفورنيــا) - منذ أن 
أضافـــت شـــركة التكنولوجيـــا الأميركية 
خاصية الذكاء الاصطناعي ”أوفر فيو“ إلى 
محرك بحثهـــا في الولايات المتحدة بدأت 
صفحات منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
تســـوق الكثير من نماذج الأخطاء الطريفة 
والمرحة والمثيرة للسخرية في الإجابات 
التـــي يقدمها محـــرك البحث باســـتخدام 

خاصية الذكاء الاصطناعي.
قال  أحد المستخدمين إنه سأل غوغل 
باســـتخدام خاصية ”أوفر فيو“ عن كيفية 
المحافظة على تماســـك الجبن في فطيرة 
البيتزا فنصحته الإجابة باســـتخدام نوع 
غير سام من الغراء لكي يبقي على تماسك 

جبن البيتزا.
صورا  آخـــرون  مســـتخدمون  ونشـــر 
لصفحـــات نتائـــج محـــرك البحـــث الذي 
يقـــدم إجابات بالـــذكاء الاصطناعي تقول 

إن الـــكلاب تلعـــب فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي إن.بي.أيـــه ودوري كـــرة القدم 
الأميركـــي إن.إف.إل وإن الرئيـــس بـــاراك 
أوبامـــا هـــو أول رئيس مســـلم للولايات 

المتحدة.
يذكر أن غوغل يتيح إمكانية استخدام 
خاصية الذكاء الاصطناعي ”أوفر فيو“ في 
البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة 
فقط، وتستهدف تقديم إجابات فورية على 
أسئلة المستخدمين بدلا من تقديم روابط 
للمواقع الموجودة فيها موضوعات تجيب 

على أسئلة المستخدمين.
ويســـعى غوغـــل إلـــى التوســـع فـــي 
لمواجهة  الاصطناعـــي  الذكاء  اســـتخدام 
التحديـــات التـــي تمثلها شـــركات الذكاء 
الاصطناعي الناشـــئة التي تحاول كســـر 
سيطرة غوغل على قطاع محركات البحث 

في الإنترنت.

 عندمـــا يتعلق الأمر بالأزمة الوجودية 
التي تعانـــي منها الصحافـــة المطبوعة، 
فهناك المزيد من الأخبار الســـيئة لســـوء 
طالـــع الصحافيين. لكـــن المخلص منهم 
للجوهر الحقيقـــي للصحافة فإن كل تلك 
الأخبـــار لا تهـــز الثقة التـــي وجدت من 
أجلهـــا الصحيفـــة اليومية: منـــع تغول 
الحكومـــات وفســـاد أقـــل وديمقراطيـــة 
حرة من الأفـــكار وتبادل المعلومات، كلها 
تحول دون تســـيّد أخبـــار وكالات الأنباء 
بأخبـــار  تلهـــج  وصحافـــة  الحكوميـــة 

الزعماء ونشاطاتهم الدعائية.
آخر الأخبار الســـيئة تحول صحيفة 
المســـائية اليومية  ”إيفنينغ ســـتاندارد“ 
المجانية وبعد مئتي عـــام من انطلاقتها 
إلى صحيفة أســـبوعية. وهو أحد أقسى 
الأخبـــار على ما تبقى من القراء الأوفياء 

للصحيفة الورقية اليومية.
إغلاق صحيفة ”إيفنينغ ســــتاندارد“ 
يعنــــي أنه للمــــرة الأولى منذ قــــرون، لن 
يكون لدى ســــكان لندن صحيفة مســــائية 
يوميــــة ذات اهتمام عام. في حقيقة الأمر، 
لا تنافــــس هــــذه الصحيفة التــــي يملكها 
رجل الأعمال الروســــي ألكسندر ليبديف، 
غيــــر جودتهــــا ”لا أدافع هنا عــــن نوعية 
خطابها“، فقبل جائحة كورونا كانت هذه 
الصحيفة توزع أكثر من 600 ألف نســــخة 
كل مســــاء في مدينة لندن وحدها. وتظهر 
أحدث الأرقام أن هذا العدد يبلغ اليوم 275 
ألفــــا بعد أن ارتفعت تكلفة الورق بشــــكل 
كبير في الســــنوات الأخيرة. وهنا علينا 
أن نعمل مقارنة مع توزيع أشهر الصحف 
العربية في بلدان يصل عدد ســــكانها إلى 
أكثر من 50 مليون نسمة، لنكتشف أهمية 
الصحيفة اليوميــــة عندما ترفع التعريف 
التاريخــــي للخبــــر الــــذي دونــــه اللورد 
نورثكليف مؤســــس صحيفة ”ديلي ميل“ 
قبل قــــرن تقريبا، حين اعتبــــر أن الأخبار 
معلومــــات يريــــد أحدهم منــــع الناس من 

معرفتها، وما تبقى هو مجرد إعلانات.
هـــذا التعريف ينطبق على الصحف 
التـــي تنتهي إلى مجـــرد أوراق تذروها 
ريـــاح الإهمال والصحـــف التي تعيش 
اليـــوم زمنا غيـــر عادل بحقهـــا إلى أن 

تكسرها أموال الحكومات!
لقد عانـــت الصحف عندما أصبحت 
الهواتـــف هـــي القاعدة، ولكـــن الضرر 
الحقيقي حـــدث عندما انخرط الممولون 
الأثرياء في منافســـة عبثية بذريعة دعم 

الصحف.
فـــي عـــام 2017 عندمـــا خـــرج وزير 
الخزانـــة البريطانـــي جـــورج أوزبورن 
من الحكومة اســـتعاد السياسي المثير 
للجـــدل الصحافـــي الكامن في نفســـه، 
ورحـــب بالعـــرض المثير الـــذي قدم له 
ليكون رئيس تحريـــر صحيفة ”إيفنينغ 
وهـــو أمر يدعـــو للمقارنة  ســـتاندارد“ 
الواقعية مع السياســـيين العرب عندما 

يتقاعدون ماذا يفعلون؟
”إيفنينـــغ  تحولـــت  أن  ومنـــذ 
ستاندرد“، التي تأسست عام 1827، إلى 
صحيفة مجانية عام 2012، فإنها أعادت 
تقـــديم محتواها بطريقة تســـرق القراء 
من هواتفهم الذكية، يجدها المســـافرون 
فـــي القطـــارات والمـــارة فـــي شـــوارع 
لنـــدن والضواحي، يحملهـــا الموزعون 
ويعرضون علـــى الناس جريدة من دون 
مقابل تقدم لهم فكـــرة عن أحداث اليوم 

منذ الصباح.
غمـــرت الســـعادة رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، عندما 
شبه توزيع الصحيفة بالتأمين الصحي 
المجانـــي المحبوب، بينما وصف الكاتب 
الراحـــل ف أس نايبـــول الحائـــز على 
جائـــزة نوبل الأمر بأنه أشـــبه بتحديق 
في فضاء حر، أما الشاعر أندرو موشن 
الـــذي اختصر فضاء لنـــدن في الأرواح 
والأفـــكار الحرة، والمتاحـــف والمكتبات 
والحدائق المجانية، وأصبحت الجريدة 
مجانيـــة أمامـــه، فقـــد عبر عـــن موقفه 

بالقول ”يا للروعة“!
فهـــل انتهت تلك الروعـــة التي عبر 

عنها الشاعر موشن؟
ثمـــة فلســـفة لا تقبـــل أن تموت في 
تمـــت  لا  الورقيـــة،  الصحيفـــة  قـــراءة 
بصلـــة إلى الحنـــين للماضـــي، بل إلى 
العمق والاســـترخاء في هضم المعلومة 
الفلســـفة  تلـــك  المعرفـــة،  واســـتيعاب 
بتنا نتـــوق إليها نحـــن الغارقين تحت 
أشـــعة شاشـــات الكمبيوتر والهواتف 
الذكيـــة، بنفـــس الطريقة التـــي جعلت 
مـــن الفيلســـوف آلان دو بوتـــون يأخذ 
صحيفتـــه المجانيـــة إلـــى أقـــرب فندق 
ليشـــغل مقعده في الردهـــة المطلة على 
مســـاحات لنـــدن الخريفيـــة، ويرى أين 

تكمن الحكمة في المال أم المجان؟

المطبخ السوداني في القاهرة 

تجربة بمذاق الحرب
 القاهــرة - حقّقت الســــودانية جولي 
ســــمير حلمهــــا بافتتــــاح مطعــــم لــــلأكل 
السوداني، ولكن ليس في الخرطوم حيث 
تتواصل الحرب الضارية، بل في القاهرة 
التي فرّت إليها مع أسرتها. اليوم أصبح 
هدفهــــا جــــذب المصرييــــن إلــــى المطبخ 

السوداني.
ومنــــذ اندلاع الحــــرب في الســــودان 
بيــــن الجيش وقــــوات الدعم الســــريع في 
عــــدد  تدريجيّــــا  ازداد   ،2023 أبريــــل   15
المطاعــــم الســــودانية بالقاهــــرة في ظل 
أعداد الســــودانيين الكبيرة التي وصلت 

إلى مصر.
وغادرت ســــمير البالغة من العمر 42 
عاما مــــع أســــرتها إلى مصر مــــن مدينة 
بحري شــــمال العاصمة الســــودانية بعد 

أسبوع من اندلاع المعارك.
في شــــرق القاهرة جلســــت الســــيدة 
الســــودانية أمــــام طاولة وســــط ســــاحة 
خضراء بأحد الأندية المصرية الشهيرة، 
علــــى مقربة من لافتة مطعمها الذي يحمل 
اســــم ”قرية أولاد كوش“ للأكلات الشرقية 

والسودانية والحبشية.
وقالــــت لوكالــــة فرانس برس ”اســــم 
المطعم من اختيــــار الوالد. وأرض كوش 
في الكتاب المقدس هي مصر والســــودان 
وإثيوبيــــا، ونحــــن نقدّم أطباقــــا من هذه 

البلدان الثلاثة“.

وتابعــــت ”أنــــا لا أســــتهدف الزبــــون 
السوداني، أنا أستهدف الزبون المصري 

حتى يتعرّف على الثقافة السودانية“.
وســــاعد ســــمير على افتتاح مطعمها 
طاه ســــوداني كان يعمل فــــي هذا المجال 

في السودان قبل أن يفرّ إلى مصر.
وقالت سمير ”جميع العاملين هنا من 
الســــودان، وجميعهم هربوا من الحرب“، 
مشــــيرة إلى أنهم تمكنوا من التواصل مع 
بعضهــــم البعض عبر منصّــــات التواصل 

الاجتماعي.
وأدت الحــــرب إلــــى مقتــــل الآلاف، من 
بينهم مــــا يصل إلى 15 ألف شــــخص في 
الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق 

خبراء الأمم المتحدة.
كمــــا دفعــــت الحــــرب البــــلاد البالــــغ 
عدد ســــكانها 48 مليون نســــمة إلى حافة 
المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة 
أصلا، وتســــبّبت في تشــــريد أكثر من 8.5 
مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، من 

بينهم 500 ألف شخص فرّوا إلى مصر.
داخل مطبــــخ المطعم الذي كان يوجد 
فــــي صالته بعض الزبائــــن، وقف الطاهي 
فادي مفيد بمئزره الأخضر وسط الأواني 
يحضّــــر الوجبــــات. وقــــال لفرانس برس 

”الأغاشي هي أشهر الأكلات السودانية“.
وتابـــع مفيـــد البالـــغ مـــن العمر 46 
عامـــا أن ”الأغاشـــي عبارة عن شـــرائح 

من اللحم أو الدجاج أو الســـمك، تضاف 
إليها البهارات الســـودانية الحارة ويتم 

شواؤها على نار هادئة“.
وقـــال مفيـــد الـــذي كان يمتلـــك في 
الســـودان شـــركة متخصصة فـــي تقديم 
خدمات الطعام والفندقية قبل أن تُدمّرها 
الحـــرب، ”المصريـــون لا يحبّـــون الأكل 
الحـــار، لذلـــك نحـــاول تقليـــل البهارات 

السودانية حتى يتقبّلوه“.
كذلك يقدّم المطعم، بحسب قول مفيد، 
”الأكلات الحبشـــية الشائعة في السودان 
مثل الزغني، وهي لحم مُبهّر على الطريقة 
الإثيوبية مع الإنجرا“، وهو خبز إثيوبي 

أقرب إلى الفطائر.
ويرى مفيـــد أن المنافســـة في مصر 
في مجال المطاعم ليست سهلة؛ فـ“هناك 
مطاعم سورية ومصرية ضخمة، لذلك قد 

نأخذ بعض الوقت لننافس“.
وقالت سمير إنها كانت توزع عيّنات 
مـــن الطعام أمـــام المطعم بعـــد افتتاحه 
على أعضاء النـــادي المصريين للترويج 

للأطباق السودانية.
وردّا علـــى ســـؤال عـــن رأيـــه فـــي 
الطعام الســـوداني، قـــال المصري خالد 
عبدالرحمـــن البالـــغ من العمـــر 50 عاما 
لفرانس بـــرس ”أحببت مـــذاق البهارات 
وطراوة اللحم وهذه الطريقة المميزة في 

الطهو“.

ى ي و و و ر وجرب رو ون ي

توجهت الفنانة بلقيس 

فتحي إلى المغرب من 

أجل تصوير مشاهد 

عمل غنائي جديد 

اختارت من خلاله الغناء 

مرة أخرى باللهجة 

المغربية، بعد النجاح 

الكبير الذي حققته 

في تجارب سابقة. وقد 

اختارت تجديد التعاون 

مع المخرج المغربي 

عبدالرفيع العبديوي، 

من أجل تصوير فيديو 

كليب أغنيتها الجديدة، 

واختار الأخير هذه المرة 

مدينة تطوان والنواحي 

موقعا للتصوير، رغبة 

منه في تسليط الضوء 

على جانب جديد من 

الثقافة المغربية 

لتعريف الجمهور 

العربي عليه.
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